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كان صباحا جيل من أيام (إسطبول) الأنبقةء الشمس ترسل 
خیوطها Ce‏ المنتصبة بشموخ؛ لمنحها حابة 
وقورة آنا أصابع | لأرض المتدة نحو الساء تشهد بوحدانية الله 
وتسبح بحمده» وتلهج بالدعاء له» الرياح تغزل فسمأتما العذبة النديةء م 
تدفعم ما إلى الرتات بلطف» الناس يلؤون الشوارع والحافلات 
والنترهات. 

قبل أن تطلع الشمس وبؤذن الفجر يكون الإنسان التركي قد | 
من فراشه وبداً یتجه صوب عمله وما نجیده بقاع منتظم کل يوم. 

النوارس البيضاء تنوس في السماء سرب حام جميل ذاهب صوب 
المستقبل» کان شرف قد أ كل نصق كوب شاي تركي معد بعناية وهو 
قتع بهذا امال الإلهي البديع. 

هذه المدينة التي تربط الشرق بالغرب من أعرق مدن التارب 
الإسلاي والعاليء كا أا فسيفساء التنوع الإنساني والديتي» كن 
طابعها العام وجوهرها إسلامي» وروما تشبه ماذناء وبلال لا يفت 
يصدح بصوته منها في تنوع صوتي بدیع کل يوم مس مراٽ» وهي 
أيضا مركزية ثقافية متازة. 

هذه اجميلة المستلقية على ضفاف نر البوسفور ذات المزاج 
المتقلب الميل» شكل الاستيلاء علها مركزية القوة التي مضت بأمة 


الترك المسلمة في كل التجاهات وهي تقود عالاً إسلامياً متداً كان 
يواجه ضعفا وتراجعا وانحسارا فې دوره القيادي الرسالي والحضاري. 
ثل عصر الدولة العثانية عصرا ذهبيا ثانبا للإسلام بعد اختفاء نوره 
فترة من الزمن» "كان العثانيون إذا فتحوا بلدا احتضنهم سكانه ولم 
اجر منه أحد» واذا انسحبوا منه فر الأهالي وراءهم" كا يقول 
المۇرخ- عبد القادر ده ده أوغلو: لقد واجه الأتراك العغانيون حملات 
ا ل ا ای ا و ن 
"بلجراد" قلب أوروباء واستطاعوا -قبل ذلك- مد رقعة الإسلام» 
وظلوا حاة العام الإسلامي لقرون طوياة حتى جرت عليهم سنن الله 
في الحياة» كا في مفهوم دورة المحضارة لابن خلدون. 
لقد فتح الانقلاب على آح حكاما وحكمة ودهاء 
وجسارة "السلطان عبدا ميد الثاني" -رحه الله- الطريق للغرب نحو 
السيطرة على لإسلاي وتقسيه و ثرواته وتزييف وعيه 
وتاريخه وتوطين الكيان الهودي الغاصب في أرض فلسطين واحتلال 
القدس الشريف الث الحرمين الشريفين رما م سمح السلطان عبد 
الميد في إدارته الحازمة للأدوات السياسية: كالدستور والرلان 
ر > أن ارس دورها في ظل الشروط الصعبة في عصره» غير 
e‏ الك بذلك ١‏ جتياز فترة الثلاثة والثلاثين عاما 
من حكمه بأقل الخساتر» وبقيت الدولة بجحسناتما وسيئاتما كروس 
بالحافظة على وحدة أراضما حتى حرب البلقان» بل حتى الحرب 


العالمية الأولى! والأهم من ذلك أن الأسس التي قامت علا تركيا اليوم 
کانت قد وضعت في عهد عبد اميد ولو أنه تصرف خلال حکه بلا 
حكمة كلاتحاديين فإن سفينة الدولة ما كانت ا شواطوع القرن 
العشرين ورما كانت ستعيش خاطر تقسي شد وأعمق منذ کک 
القرن التاسع عشر نحو ۱۸۸۰م- ما كن ليكن لهذا الكيا 
السياسي الذي يدعى اجمهورية کک يقول 
الزكي مصطفى أرمغان في كتابه" السلطان عبداميد الثاني والرقص مع 
اإذثاب". 

كا مثل العهانيون الإضافة النوعية التي شكلت المقهوم الحد 
لمحنى فن السياسة والقوة والقيادة في الإسلام. 

منذ أول يوم وصل إلا قبل نحو سبعة أشهر تقريباً كان شرف قد 
استنذشق لأول مرة في حياته هواء هذه المدينة البارد النقى الذي زفرته 
رياح قادمة من كل الاتجاهات. 

حتی الرياح فما رم تنوع اتجاهاعا تعايشت وفق 
جمال الطقس في هذه المدينة التاريخية العريقة التي تلك أجو 
امزح فا الماضي بالحاضر بتجاور وتداخل خلاقء بک 
٤‏ يكتنز جمل وجمال ذاكرتنا جيعا كسلمين» إا القلعة الإسلامية 

سخة التي تتد مآذن مساجدها في خاصرة أوروبا حاربن 

أوفياء ماتوا واقفين في حرب شرسة م يصداً نصل سن 

حرام وم یلن. 


کان شرف قد حزم أمتعته استعدادا للعودة إلى أرض الوطن»ء ل 
يستطع البقاء فما رغم جودة طبيعة مكان هذه المدينة الساحرة» لكن 
البقاء فا يستازم وجود دخل جيد؛ حتى مكن من العيش فيا 
بشکل حياني ومعيشي آفضل وآمن -قال شرف وهو يحدث قسه 
استأجراها بخمسين لرة تركة إلى مطار اسطبول للحاق بالطائرة 
المغادرة إلى إحدى الدول الخليجية. 

کان كرمم قد قدم إلى اسطنبول منذ أشهر في رحلة سياحية» وقد 
أ مدة إقامته السياحية وقرر أن يسافر مع شرف؛ كونه يعتبره من أم 
الذين شكلوا رؤبته الفكرية» وأسهم كا قال له مرة بفاعلية في إنضاج 
وعيه بالواقعم والصراع» كا عزز تفية خرته بالمحياة "الخبرات التي 
للحياة" 

قال شرف ف نضسه::ما كنت أود الرحل مما لكن الذين كدت قد 
عقدت الأمل على كونهم سيقدرون رعبتي في البقاء فها خيبوا أملي 
فيء؛ لقد تجاهلوني تاماء ومن كان منم وفيا لمعنى الأخوة كل ما 
استطاع فعله هو الالتزام بالنزر السبر الذي لا پسد سط متطلب 
أساسي للعبش والبقاء لا أملك مزايا اجتاعية ووجاهاتية عمة تؤهلني 
لاهتاعم ٻي» وان کان الاتټاء الفكري هو أساس أخوتنا؛ لكنه واءِ ولا 


يشكل دوافع الارتباط الأقوى في حسهم المعي المسكون بتقاليد 
ترکیا بلد جمیل لکنه منج استقراره وتقدیره لن يدفع اکر هذه 
حقيقة مؤلة..! 

م لي يدد لجظات الصمت قال شرف لکرے: هذه المدينة تلك 
خصوصية تنشيط الأحلام وتفتيقها كراعم أزهار جيلة منفتقة تنشد 
الحياةء نوارسها التي تنوس في السماء بلونا الأييض تضاعف جالهاء 
النوارس تتواجد حيث توجد الحرية والأمن؛ إنما رسائل السلام امحلقة 
في الساء الزرقاء بأناقة وسمو. 

الأحلام تشبه النوارس في بياضهاء إنها تماجر في السماء نحو الأفق 
الممتدء وكا تقول لك: إذا وجدت هدفاً في حياتك فواصل السير 
حتی وان كان الطريق ما» شق مجرى الحركة للعابرين غداء ولا 
تستسام فسيتضح المسار حتاء فإن م تصل أنت مُة من سيواصل من 
حبث وقفٽ› وقد وٽ کن الحم 2 سخ و ا سلتحفة كالقيامة. 

غير أن أسئلة كر المقتضبة تحفز دى شرف ااستزسال في 
الإجابة بشكل سردي سلس ينطوي على حكة ومعنى باذخ 
التحسيس والرؤيةء قال کری: قص أحلامك يا صديقي» آمعني ما 
تفکر به» دعي أراك. 


رد شرف: الذين يقصون أحلاحم يقعون في الكيدة غالباء غير 
أن المكيدة ليست نهاية الأمرء نة خير فيا نحسبه شراء فكرة البتلاء 
والاختبار هي الصيغة الحقية | القامة في وجودناء وهي قصة الإنسان في 
كفاحه من أجل أن يكون أهلاً لتحمل مسؤولية استخلافه» وقصة 
قدرته على ر حا الله فيه حين قال لملاتكته الذين تساءلوا 
عن كيف بجعل في و و 
و ورن 4 قل ۲ 'إني آعم ما لا تعلمون " نحن لابد أن 
مر بقصول من E a‏ 
مواهبنا وقدراتنا ويمنحنا المعرفة» الخرات تزداد كلا اخترتنا الحياة في 
درو اء کا ما اعتياد دام يبقي الإنسان قيد البحث عن معن حق 
می خلف أحلامه باحثا عنه یرید أن یتجاوز معضاة کونه حدود 
ر وعاجز يخترع التقنيات التي يعتقد أا يمكها أن تنحه القدرة 
على جاوز قدره» يخترع الدواء بیت حيا أطول عر مكن يحول أن 
EE‏ لضعف والموت» لکنه سوت 
رڅ آقه» هذا قدره! فکا آنه لم بختر وجوده على هذا النحو هو مجر 
على الموت وسهوت حتاء غبر أن کٿير عرقوا في عالٻ وهي من 
التصورات الفاسدة؛ حيث أضعى المحصول على منصب وظيفى 
والاستغراق في اللهو؛ والعبث أضصى أمراً أكثر حقبقة من الموت» 
فغالبا ما ينبع نشاط الإنسان الروحي والجدي من الوعي بالموت 
إن طريق وعي الحقيقة يتطلب فها لاذات» وكل إنسان له 


موهبته الخاصة في اكتشاف ذاته» فإذا استطاع الوصول إلى حقيقة 
هذه المعرفة فإنه هكن من وعي كيف يكن تقوية ضعفه» وتجاوز 
الإإحساس بالحدودية وعدم التكيف مع الأوهام التي تصنعها في وعيه 
ختزعاته وتقنیاته وما تقذفه مطابع الفكر من فلسفات ضالة تنطوي على 
امحراف يزيد الإنسان تهاء لأا تصنع له عالاً من الزيف الميالي؛ وجنا 
افتراضا متدا يخلو من الحقيقة. 

استرسل شرف: يدرك الإنسان في الهاية أن معرفة المرء لذاته لا 
تن في تحقيق آي شيء» أو أن یصبح مالیا لا بمکنه الکال هنا 
مطلقاء سيظل دامًا في قلب نقصه الفطري» وسيظل في حالة تطلم 
دام لان يکون کاملا ومنع| ڊبشکل لا يکدره شيءَ» وهو دوما بجاجة 
إلى حقيقة نهديه» إلى كلمة ترفع ديه الشعور بأهميته وخصوصية 
وجوده وقيزه.. يحتاح فقط لا بجعله يطمئن أن الموت ليس الاية 
والعدم» وأن له مصيرا مختلفا بعد رحيله من الدنبا. استطرد شرف وهو 
يحدث صديقه: المرء حين يكذب بخدع سه ولیس غره» كنت نکرة 
ول ا٠‏ املك شا مذ البدايولولا أي والقراءة بعد الله لمشت 
نكرة» ولولا ديني لترعرع في تقسي حب كراهية العالم» لقد عشت قادرا 
باسترار على فهم الحياة واكتشاف حقائقهاء ولقد كانت لدي القدرة 
على تقبل الواقع كا هوء كن ليس للتكيف معه؛ بل لفهمه ومحاولة 
BERE eg‏ 
جميعا. 


كنت اما ني طفولتي أمتاز بامرض والكسل» وأعشق الأب 
وان أكثر حيوية فيه ولکني که الأعال الجادة» وظيفتي كانت راعي 
حارة جدي» هذه المهمة أوكلها وکات تشر خجلي وحساسيتي 
خصوصا آي كت في طتي اصق اة ترية لي كات ويا 

ستى البتدائية حت أواخر الإعداديةء كان والدها ثرياء وحين 

e‏ أرعاها ا E‏ لذاتي» م تكن تعام تي مرغم على 
فعل ذلك» تزوجت بابن مغترب في نیرا تطعم مذاق "الدولار" 
کا قالت والدتا لي یوما 

کان خیالي خصبا ولدي قدرة على مشاهدته بوضوح» کنت أنخیل 
أن ثة من اختطفها فأتولى عملية إنقاذها فيا هي تتغبر قناعاتها: أن رعاة 
ا کک ا ا کک النخطيط الخال 
وحروب أحلام اليقظة وصراع المستقبل» و أن تکون فقيرا 
وراعي حارة في آن 

E إفسانية كريةء‎ e 
المزمن خلقيةء وعنة جار مبتورة الأذن» کا ن الوعي‎ 
بالذات ا جر سي أن کون شيا غير مذکور في‎ 
a ا کک‎ el ابات‎ 
أحدث تقسي» أنا المسي في‎ u هکذا قالت لي أي يوماء‎ 
زحام الحياة الفقيرة حد الوجع مزق الثياب ورث المنظر حافي‎ 
القدمين» کانت -فقط امي هي من ججيد نحسين مظهري وتتغنى‎ 
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الا السا اال كا ٠‏ مشاهدة مسلسل "بيل 
وسدستيان" الكارتوني» e‏ ا ن و ني اتی 
للحياة في البحث عن أم مفقودة! 

حين كنت طفلا کت شيا قبيحا يؤذي عيني من ينظر إليه 
ويجرح وجدانه. 

وكانت أمي كل يوم تقود بأظافرها معركة ضارية وأنا أتكوم في 
ال ف ري وتس عة یی ال کات ہر 
e E‏ امتصت دي 
وأقلها بيضة صفراء صغيرة جدا لقملة ولدتما للتو قبل أن تفقس 
وتستعد لدورة حياة جديدة في راسي فقول ا التي تقبض بیدا 
على رأسي بقوة حتى لا آتحرك: ما هذا يا أمي.؟! 

تقول: "كنم" يا ابني الله أعلم من أعداك بها! و "الك" اسم القمل 
ي لهجة رتا 

كانت أي مقة! فرآسي الصغير بيئة مناسبة لإنتاج هذه 
الآفات | کک أي ذكية جدا تضع أصابعها وتتحسس رأمي 
برفق» وتکتشف اماک تواجدها لكأن أصابعها مجسات اكتشاف 


متقفدم. 


کان لاي رانحة تشبه رانحة عطر صنع من روح الملاتكة. 

قالت لي مرة أنه بالحب والرحمة ينتصر الإنسان أيضاًء لقد أرسى 
ا حب دعام قوی دول العام لقرون طوياة. 

5 قالت لي یوما أن الرجولة هي في قدرة المرء على الاحتفاظ 
بضمیره حيّاء وان یعدش حیاته مستقها. 

وحين سالنها ذات صباح والشمس بازغة الشروق كعنكبوت ذهي 
یغزل خیوطه فوق کل شيء: اذا تشرق الشمس کل يوم يا أمي؟! 

ابتسمت بنان وقالت: کي تراك ! 

ا الله کثرا.. ويۇرقني اموت وحديث جدي عن النارء 
وبقدر ما كدت أمنى ال جنة م أكى قد بلغت سنا يؤهلني بعد لاستحقاق 
دخول النار» كنت برياء غرائزي لم تتفتق بعد» ونظرتي للحياة بسيطة 
وبريئة؛ حي الوجدان والضمير كبرع يتفتق في جوف زهرة يشتهي 
الحياةء ١‏ € ¿ غائبا فقد رحل قسرا بدایات ٹثانيات س الماضي 
جنوب الوطن برفقة أشخاص كانوا يبشرون بجنة على الأرض صممها 
"مارک" في ميلم > كانت آمي هي الحضور الطاعي المؤثر في 
شخصيتي» > هي التي أتقنت فن زراعة ة الضوء في حدقات عيني وقلي 
وأممت روي ووجداني واشترت لي قلا وكتابا من قهة أحال حطب 
كانت تبيعه» وبداً الكسول يتعام الأمجدية» ومع كل نطق لحرف وكلمة 


بدأت تتشكل ”خصيته خارح مساحة الجهل من حوله في قرية يقال لها 
ا کن من مك کا ورا ا ا 

كنت فتى سريع المحفظ قادرا على الفهم والتنقيب في صمي الكلات 
عن معنى ومغزى» وقادرا على الحوار والتحدث بنضج سبق سنهء 
كانت عودة بي هي الكارثة التي حدثت رغ أني لم أن أعرفه جيداء 
لقد شکل حضوره صراع بين فکر اومن به وفکر بون به» يؤسفني 
هذا الاعتراف لكن الحقائق تقف ضد العواطف وتتغلب علهاء بعد 
ت وعقدة 
آساسي امه e‏ صن عن الحياة وبؤس الحال 
والواقع» منها بدأت أقراً في طبيعة الفكر الذي حول أبي إلى شخص 
قاس يدس ااا" ويختزل الصرا والخياة في شكل سطحي بغ انمه 

کک الطبقي" e‏ الموت الإنساني 
کک وقدرته المناجزة ونحقيق واقع إنساني أفضل» ومن هنا بدت 
TS O I TT‏ 
بالذات اشرق عقلي وضميري ووجداني 

ولا زلت مسټرا في تشکيا E‏ متقدم إلى الأمام. 


وحين كنت طفلاً أيضا كنت أفهم أشياء كثرة» وكنت مثقف 
بشکل عال قیاسا بمستوى وعي أطفال قريتنا وقياسا مستوى الوعي 
الوطتي العام راء 

كنت أقول لنضسي لا هكن لشخص صغير مثلي أن ينا 
تفوق سنه» لكنى كنت أجد ذاتي مرغ على القراءة» كانت القراءة 
هواية ممتازة تجذبني بشدةء وكانت ترغمني على النقاش» وكنت أجد 
قادرا على اقنحام عرين امظاهر ١‏ لأجد ذا ال و 

کک ب اعلق 

أمتلك ذلك التعقيد المعرفي ل ا احدا قول ما هو 
الت وصف لاعقل رجل عرفوه! 

کان شرف قد ذهب بعیدا عن ما يود قوله قال: الأمور غالبا لا 
قضي على النحو الذي نريده والتفكير لا يتدفق في مجرى الوعي وفقا 
متطلباتنا الذاتية هناك أمور نود قولها وكتابانها وأثناء الكتابة نتوه ولكنه 
التيه الآجمل ااذي يفتح أمامنا دروبا جديدة في الكتابةء لطا لما كانت 
الكتابة وسياة أرفعم في صياغة وعي الإنسان وذاته وواقعه» ومن حوله 
الأم الحية تقدر كتابها ومفكريها ومبدعما لأم ركيزنما الأساسية في 
بناء ذاتها وتقوية وجودها واستراريتا ومنحها القدرة على وعي ذانما 
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وماھیتہا وف یکنا أن تهض وان نحسن من مستوی عیشها وحیانا 
وعلاقاتهاء لدينا كتاب كرمم بالتاكجد» وهذا الكناب "القرآن الكرم" 
سيظل خزان استدادنا ككتاب وكأمة لأنه باسترار يقدم لنا الزاد 
ويوجه العقل توجا سلا وسدیدا ویصنع الإدراك المعرفي اللازم 
لتجاوز ضعفنا والتحديات التي تنتصب أمامناء كن | لزاد کي يصبح 
مقهوما بحاجة إلى عقلية نظيفة قادرة على فهمه وتأويله طبقا ها أراد | 
وني اجتهاد مسر في حاواة حمومة وجادة لأن تكون الكلمة والرؤية 
وفقا لذلك» وفي الشنة تفصيل لأمور كثيرة وتأجد على الثوابت فيه 
والقطعيات» وسيظل هذا الكناب يعطي ونح ويجدد الوعي والفهم 
ويحشد ویوحد الجهود ویصنع الإنسان السوي الجضاري العادل ذي 
الإرادة الحقق لمفهوم " إني جاعل في الأرض خليفة" إنغا دوما سيظل 
الأمر رهين بقدرتنا على الجاهدة مر Ss‏ 
جرد قراءة لسانية وصوتية بل قراءة تفكرية وعقلية ووجدانبة ومعرفية 
واستكشافيةءقراءة التزا لتزام وعمل وتطبيق وحاولة لبلوع أرق مستويات 
فهمه واتباعه» إا مسالة حياة كاملة بالقرآن إنها امتثال تام وصياغة 
الذات وفقا لمتطلباته وتوجماته. 

يرد كرم: لكن الغرب سبقنا مسافات» نحن متوقفون عند أزمنة 
قدية» e‏ من التكرار الممل فقدنا القدرة على 
لإبداع» نحن لا تج لا نصنع» لا نضيف إلى المياة شيناء كائنات 
استلاة لا تستطيم حتى حباية نضسها! نتفوق فتط في أمور تافهة 


15 


وغبر ذات أهية ولا تضيف إلى وعينا وحياتنا شيئاء إننا نتفوق في 
إنتاج التفاهة سب! 


يرد شرف: جيل أن يعترف الإنسان بواقعه وأن يدرك الحقيقةء 
لكن هذه المعرفة إذا لم تقده إلى التغيير تنشئ إديه العجز واليأسء 
وتي أيه مشاغن رة والاخاط 5ا ہا تحقق هدف أعداء أمتنا 
في جعلنا ننجر إلى تفسير تخلفنا من وحم نظره وما يريده هو فهو 
eT‏ واسلامك وكنابك يقدم لك هنا 
التفسير انطلاقا من إدراكه امار جحقيقة الإسلام كدين حضاري الإان 
به والتزامه حقا بجعل أمتنا قادرة على العودة إلى مسرح | لتار مرة 
أخری بقوة» قول أحد قاد کناب "مسار في ا 
يني: بريد الكاتب أن بقول في تابه ا ٠‏ مع الواقع أمر صعب» 
وحقائق خلفنا ماثلة وصادمة ولكن هذا الواقم بحتاج إلى الوعي 
والشجاعة واكتشاف أسباب تخلفنا إلى الخطوة الأولى نحو 
التقدم» واذا كان الإسلام رى بالنهمة القائلة أنه سبب تخلفنا فهذا لأن 
"الإسلام" ليس كا يقولون ولكن أحد أبرز أسباب تخلفنا يعود أساسا 
إلى سوء فهمنا للإسلام ذاته "فالإنسان لا يستطيع أن يكون مسلا 
کک يقول الرئيس وال مفكر کک E‏ 
بيجوفيتش رجه الله- وهي من أصدق المقولات الحية 

الحبطون والذين يشعرون بعقدة النقص أكثر ۳ قدرة على تلقي 
تفسيرات من يفوقهم دون وعي بالقيقة إهم يستسلمون بسهواة 
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ویرددون مقولات أعدائم كثوابت وهناك من یتبنی مقولامم ویعمل 
بانجاه تعزيز عزل المسام عن حقيقة دينه في الوقت الذي يدعي بأنه 
مسام ويقدم تأويلات مضللة بہدف إفراح المسام من ځحتوی دینه وقمه 
المضة إرادة جعية يؤسسها عمل منظم ومخطط "إن تجارب الفردء 
ورؤيته للعالم» والآحداث التي تشكل أسلوب حياته» وعائلته» والطبقة 
الاجتاعية التي قى إلهاء ووضعه الاقتصادي كلها تلعب دورا حاسا 
في تشكيل وعيه التاريخي» فالفرد يشكل وعيه وفق هذه العوامل وکن 
الوضع ليس بهذا الوضوح في الوعي التاريخي للمجقعات لأن اجقع قبل 
كل شيء هو ثرة زمن طويل» ويصل إلى فكرة اجتاعية ووعي 
"الوعي المشترك" لذا يمكننا القول أن الوعي المشترك هو: جموع القم 
التي يلتف حولها امجقع ومن المؤكد أن ما نسميه قعا لا لتقي كله 
عند قطة واحدة فهو يختزن اختلافات كرة " إن النضال من أجل 
ارتقاع وعی آمتنا المی يتطلب دوما هذا الوعي والعمل المنظم 
والمسقر والمنسق والمتكامل» لا بد من قيادة موحدة قيادة فكرية 
وتخطيطية وتنفيذية ومعرفية تعمل بشكل دام ومسقر وترآك الجهودء 
إن الإدراك الجامد للتفاوت في الشعور سببه الاستسلام المغلوط 
لقولات احفيات القدرية وعدم السعي لتغبير الواقع ليكون أكثر اقتراب 
من العدالة المنشودة» والمشتغلون في حقل الثقافة والفكر لا مجرؤون 


على قول الحقيقة غالباء لأهم حكومون بأعراف مجقعهم وما يراه الوعي 
المعى الختلء وما تريده ثقافة تخلفنا المعتادة التى يمجد الكثر أصالنها 
الزائفة. 

بقول كر: إنها سردية رائعة هكذا تبدو عندما نعاود قراءتهاء هذه 
السردية التي تغزل من وعي الإمان بضرورة أن غير وأن ننجز حياة 
والحدس وتفية الحس الأخلاقي اجقعي السليم نحو ما هو مفيد ونافع 
yy‏ 
"الفكر الاستشراق' ES‏ لعقل القكري الغربي المادي 
e‏ الأمر e‏ 
وعينا وتعر مسر إن الآخر يرفض فكرة أن تكتشف ذاتك من 
خلال تاريخك وموروثك المعرفي والفكري الخاص بك» لهذا دأب على 
تقدمم رؤية وتفسیر نرى أنقسنا من خلاله ونعيد تعريف ذواتنا انطلاقا 
منه» وهي صورة مضللة اتجت ضلالا دايا E,‏ 
ا » لقد استطاع أن يبعدنا عناء وا e‏ 
حاولة جادة لأن نستعيد ذواة e‏ 2 
e a a eT‏ 8 
أواق- رة لن عل مه إفانا قا فا اخرجة خب الاد 
والك من الجنة فسوف يعيده ذات ت الحم والطموح إل لها ان هو غالب 
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ضعفه وشهواته وتحقق بتوجهات خالقه وأحسن السير في طريقه وكا 
تعثر عاد إليه وجدد العزم على أن یكون كا أراد» فالدين لا يمكنه إلا 
أن يكون مركزية كلية تنبني علا حياة الإنسان كلهاء وهو بذلك 
تک القادرة على جعله أفضل وأهدى»ء إن کل تطلع 
إلى ما عند الله والتزاما مداه يؤدي بالضرورة إلى عبش حياة 
الإنسان كان آخلاقي يسنطيع أن يفكر بشكل سايم ويتوصل إلى 
القرار والموقف السليم انطلاقا من وعيه الإماني والأخلاقي وهو بهذا 
aa‏ ما ا TS‏ کک وما | 
لا ينبغي أن ن المرء لا بستطيع التوصل إلى 
e‏ سة المعايير الأخلاقية في 
عن طريق التركيز على العلاقات الفعلية بين ناس موجودين» أي بين 
ناس حقيقيين يقفون امامنا وجا لوجه" کا قول "جوباز هنري" فالرء 
الذي يتصرف وفق دستور أخلاقي رفيع يتوصل إلى اانسجام مع 


الكل الكوني الذي نعيش فيه. 
بعد رحلة دامت یومین کان شرف وکرم قد اتفقا بعد وصوطما إلى 
ا بلتقيا ویتحدةا کار وهو ما حدث فبعد یام زار کرم شرف 


واتفقا و الحوار» كان الأمر بسيطا فقد اقلت 
صداقتها من العام الافتراضي إلى العام الواقعي ومن صدف القدر 
الماة آنا يتا في مدينة واحدة. 


اد اا ا فا ا ا لدل انى ف 
الحقيقةء كل ما نؤمن به غالبا يتاج إلى تجديد الوعي جقيتنه» المسلهات 
e sS‏ 
ا ن الإنسان وجد دون خالق متلاء لا مکن التاهى 
مع مقواة أ ن "لاله" يشبه خلقه أو أن مة شرکء له هذا 
منطقیا ولا يتفق مع الحقيقة المطلقة بكون الخالق هو إله واحد "ليس 
ککغله شيء" "ذا اذهب کل إله ا خلق" إن التوازن کک 
الكون والحياة يوكد هذه الحقيقة المطلقة والقابتة "وحدانية الله عز 
وجل وعدم وجود شبیه له". 
علينا أن نعتاد على البحث -يقول كريم- ثة أشياء ينبغي إعادة 
اكتشافها الكلهات تحتاج إلى صياغة جديدة بلغة جديدة» تجاوز الواقع 
تاج إلى فة جديدةء تطويز اللغة بوذي الى تطوير الوعي وتجدنيده 
E‏ المغردات القدية والمغاهم التقليدية شريك 
تخلفناء اللات تلعب دورا الان خو اة ادا اردت 
معرفة حقيقة آي شعب أو ll‏ 
یکتب› هذه ا امور تعد e‏ إمكانية قدرته على 
التقدم إلى sS‏ اک ع 
لسانيات لكي يتوصل إلى حقيقة مفادها اأ e‏ کک ية 
ومتحولة بفعل التأفرات الداخلية والذخياة ای تتلقاها مع مرور الزمن 
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وكل لغة كلت ذاتها بسلاسل المود والحافظة يكون مالها النسيا 
والاندثار. 

يرد شرف: الكلمة تعكس حقيقة المستوى الثقافي والأخلاقق لأي 
شعب»› القراءة وسيلة فعااة لبناء ثقافة عالمة اموق مکنا تسهم 
باقتدار في تأسیس حام النهضة والمحضارة» كل مستلزمات القوة توفرها 
كلمة "اقرا" ولهذا كانت أول كلمة نزلت وحيا على ني الإسلام خمد - 
صلى الله عليه وسا إا المغتاح الوحيد لفهم كل شيء ومعرفته» 
الشعوب التي يحضر الكتاب في رفوف بيوتها ومنازلها ومختلف نشاطاتما 

بعد صلاة ا شرف وکرم إلى اجنئ اكات المادية 
التي لا هک لقارئ الحقيقي ا 
في سبب هذا التخلف المزمن قال يحدث شرف: بدو لفنا کا ل اه 
أمر فطري» نحن مجبرون على التعايش معه وتقبله إن وجود عدد 
محدود وقليل من 
الناس مطالہہ ۱ لذاتہة اوي وسلوك متخلف › والذين 
یدرون البلاد لا يريدون للناس آن ان یکونوا واعيين» الوعي عدو 
السلطة والجهل حليقها. 

e 2‏ و 
TT‏ الإسلا e‏ ا e‏ 
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صعيح» وايانبات الناس ومعظم يقينيانهم تتسم ببساطة مفهومية غير 
صحيحة غالبا صارمة وساذجة» الوعى الثقافي الوطنى المتخلف هو الذي 
بغ معانيه ومفاهيه على النص الإسلاي" قرآنا وسنة"» الإسلاميون 
م يقوموا بدورهم المفترض بشكل ححيح وغالبا ما يعجزون م 
يتصالحون مع الواق معه ویتخذون من عداته وتقالیده ېچ 
ا u‏ لهذا بتي حلم النهضة جرد تنظيرات فكرية 
جينة الأوراق اقول 

رد کرم: سیبررون کالمعتاد ودامًا "لا بد من مراعاة الواقم"! 

رد شرف: مراعاة الواقعم مسألة ضرورية من أجل فهمه وتغبيره 
وتحقيق قلات مدروسة في مستوی وعي الناس وعلاقاتهم وسلوكهم» 
كن التكيف معه والتاهي مع تأصيلاته الثقافية المغلوطة ينتج كوارث. 

لاذا آنا حموم إلى هذه الدرجة الأمر ليس منوط بي فقط على أن 
أعبش مسلها بقدر ما أستطيع فهم كيف أكون مسلا حقاء هكذا قال 
کرم تم راح يحتسي فنجان الشاي ويستكدل قراءة کتاب کان بدأه. 

يز بقدرة على إنه لا مر کک إلا قليلاء لانه 
yy e‏ يفهمه الآخرون 
بسهولة لطالا عاش قارئ باسترار» وهذه الميزة منحته تراك معرفيا 
ضضاء إن دماغه ذاكرة لا حدودة من المعلومات والمعارف الخزونةء لديه 


22 


القدرة على الاسترجاع والإضافةء إنه ينقد ويضيف ويستطيع دمج 
المغاهي والمعاني کا ونسج کات مدهشة تتسم بصوابية منطقيةء 
إنه مستطيع إلغاء المغالطات الطقية التي يتقبلها العقل رغم بطلانما من 
منطق حق "آم خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون" إيانه 
لا يلغي څحدودیته وامكانية | القلاعتب .بف .يقول رل 
ns‏ وعيا حقيقيا فإنه في 
اوقت شه سح تدا ور اللهء فالله والحرية لا ينفصلان ) م 
مضي: ( فإذا کار کک ينطوي على وعي بالله فيتبع ذلك أنه 
يوجد علاقة بين إنكار الحرية وانكار الله " فالله خيار الأحرار وانکاره 
خيار العبيد والعبيد بختارون يمان دوما وار إن م يؤمنوا به؛ فهو حبذ 
وجود من لا يؤمن بوجوده كشيطان لأن هدفه هو أن يضل الإنسان 
بي طريقه» ومن لا يعبد الله فهو بالضرورة يعبده وان لم يؤمن 
بوجوده» واذا کان وجودنا مرا لا ید لنا فيه وكذلك مصیرنا فان ما 
نعتقده ونؤمن به هو خبار متاح لناء والله موجود والشیطان موجود 
ومصیرنا يتوقف على من نتيع. 
كتب مرة لأحد أصدقاء: " إن الحياة غير ممكنة فما لو اعتقدنا آنا 
هكذاء إن ما تقيز به من عقل يعارض منطقيا فكرة الوجود 
واجد» هل كنك ان تؤمن مثلا بوجود هاتفك الآيفون بخفته 
e ET ٠‏ 
ار أن يحقق نتا عقلانبة مقصودة ومتقنة لا يستطيع أن 
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بنقش امال في جناح فراشة أو في كل شيء» امال لا تصنعه 
المصادفات هل فكرت في هذا ؟! 

عليك أن تعيد التفكير في حقيقة التلقينات التى تتلقاها أو ما تقرأه 
کک e‏ وما 
کک نا رغ ا 
yT‏ نا الفقهي والفكري والثقافي 
الإسلاي يشاهد رسالة ارسلت بنظام تقنية yJe(HD)‏ ا 
التلفاز الأسود والأبيض فلا يستطيع أن يدرك تفاصيلها وألوانما 
ومراما التي يستطیع إدرا كا من يمتلك تقنية(12) وهذا يدعونا دايا 
إلى مراجعة نظم الاستقبال لدينا ومدى صلاحيتها لاستقبال الرسائل 
المعرفية التي تبث على مستويات عليا من اللغة والفكر ومراجعة 
أنظمتنا المعرفية والتربوية التى تربي الأجيال على نظم الاستقبال القدية 
التي تتعامل مع حدود الفهم السطحي والظاهري» والتربية هي الركيزة 
الأساسية التي ينبني علمها وجود المشروع الإسلامي مجمله. 

يضيف شرف: إن لدينا ثلاثة منطلقات» المنطلق الرسالي المتل 
بالإسلام اي ينبني أن نعيد تجديد فهمنا له بطريقة تقترب من حقيقة 
مضامينه الرسالية وامية ولأخلاقية ووعها جقيقهاء ومنطلق 
"جیبولتیكي" استراتيجي مكنوز بكل أسباب القوة ومحاط اء وتارج 
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عريق يإمكانه أن يلهمنا يإيجابية بناءة من خلاله أيضا نعيد تعريف ذواتنا 
بشكل صحيح واكتشاف طاقة الدفع القوي للعودة إلى مسرحه كي 
نصنعه» وعلينا أن نجيد كأمة توظيف هذه العناصر توظيفا صعيحا 
وسلها كي تنهض ونصبح أقوياء بأخلاقية كونبة رفيعة. 
ني اليوم التالي ذهب كرمم إلى مازل شرف الذي يقع فوق ربوة عالية 
تطل على المدينة التی يسكنان فها تحط به أ جار خضراء باسقة وة 
عصافير قد نسجت أعشاشها وأخرى تزقزق بنغات جيلة» کان قد 
صلى شرف الفجر في المسجد القريب منه إنه مسجد تع باقساع 
جميل مفروش بسجاد تركي منقوش جال وحابة وابداع» التوبة فيه 
جيدة تفتح النفس وتنحها الصفاءء وة إمام ندي الصوٽت حين يتلو 
E SR NR‏ 
ودامًا ما يقوم بقراءة أذكاره E‏ 
مهتم بقراءة أذكاره لكن شرف من القلة التي استطاعت أ ن تحتفظ بہذا 
الاعتياد المثابر في قراعتما E‏ 
وتجنيب الإنسان كل ما من شأنه أن بضره» لقد أضعى ذكر الله في 
نظر الكثير إلا من رح الله- عادة خرافية تنطوي على سذاجة بدائية 
E‏ الفلسفية النانجة عن تفسير العل! 
لقد احتفظ بهذه الميزة منذ أ E‏ 
الإسلامية منتصف تسعينيات القرن الماضي دون أن ينظمه أحد» كن 
شخصا قارا بجيد وعي الأفكار الجادة والمهمومة بيناء الإنسان والشعوب 
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والأم وذلك قبل أن يتم فصله من قبل رئيس هيتنا العليا بسبب رأي 
سياسي ریا کان شرف قد أخطاً في إبداء رأيه لكن نظرا لحساسية 
الرحاة وطبيعة التحديات وما تقتضيه من مرونة وصبر كان اتخاذ قرار 
فصله سلما من الناحية السياسية» تقبل شرف فكرة فصله تلك بعد 
تفكر عميق "كان الأستاذ على حق "قال يبحدث نفسه. 
استقبل شرف کرم في مکتبته الخاصة في مازله وکن مُة طاواة 
خشبية أنبقة مصنوعة من خشب اجار عريقة خالية من الزخرفة 
الزائدة» لطالا كان ذوقه ثل فى اختيار الأشياء الصافية المنقوشة 
بشكل جيل والأصياة أيضاء قال له كرمم أنت لا تقل من الكتابة لكني 
أود ان أسألك: هل يتيسر لكل إنسان أن يكتب أم أا حمة شاقة 
تستلزم تما 
الكتابة فن يقتصر على ذوي المهارات الخاصة هكذا قال شرف 
وهو حدث کرم ؛الكتابة ٠‏ مغامرة وأعقد لعبة لا تتسم غالبا باي 
وسطية اعتقاد کا يقول أحد الروائيين خف لا يليق بالكاتب» إا 
في جميع حالاتهاء E‏ 
على الإشباع رعبة عنيدة تستبد بالكاتب» إا "ارستقراطية" في 
جوهرها کا يقول "ماریو مارغاس وسا" تنحط حین یتم اغتصاما 
كاف و اوک س ل کک الک کک الكاتب المرتزق 
بخون ويغش ذاته والمتلقي والنص» مثل هذ تب التجاري يمسخ 
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الكتابة ! ا ا 
إلا على شبيه "القا ۳ رئ التجاري"! 
إنها من الصعوبة بحيث لا يمكن أداؤها بسهولةء وما نسطره يشكل 

المستقبل ويغير وجه الياة والتارج» تستطيع الكتابة قشكيل لغة 
المواحمة وحوافز الحرية والحياة الكرية. الأم التي تتلك كتابا وكنبا 
ومكتبات ومفكرين أم حية قادرة على البقاء والاسرار» فالكتابة 
تشکل وعيا جميعا متعاونا وعاليا في مستوى وعيه وادراکه للتحديات 
وما تتطلبه إرادة المواححة والبناءء لقد استطعت كفرد أن أتشكل وفقا 
لا كنت أقرأه وأكتبه استطعت أن أنتزع ذاتي بالكلمة من حضيض 
CET‏ 

لتقدير الحازم إذاتي» لا يمكنني تقبل فكرة کک 
الانسانية نبغ اعنش کک 
ولا ا بجلمواء ليس رفيعة 
إهم يعيشون أحلاماً بسيطة يكن لأي حيوان التفكير بها عرائرياء 
الحياة كنا اتفق هي ديدن ال ان ا ل ب اد ن ي 
e‏ لماي کک باك ال 

eS uu 
حقا وحین لا‎ nS 
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يصل بك عقلك إلى إدراك حقيقى لغاية وجودك وهدفه وتعمل بالتالي 
ق ان تکون وفقا ا آراده خالقك منك فإنك فقر حقا هناك تماثل 
ين الأنعام والبشر الذين ظلوا طريقهم إلى الله أو فسوه. 

جلس كربم على الكرسي ثم أطرق برأسه على الطاولة وقال: ر 
لحظات على الإنسان يود اق يتوقف عن الحديث حتی مع ان 
يعيش في صمت كامل بلا كلمة ولا فكرة أو شعورء نحن لازلنا بعيد 
عن أن نكون بشرا يعيشون حياتهم بشكل صعيج» حياتنا أخطا 
مسهرة من التفكير والعملء لدينا إمكانات ضخخمة لكن لا توجد لدينا 
خبة قبادية حقيقية کک والامانة ٠‏ وتعای 

رد شرف: بالتاکد فضعف ف ر 0 کک على 
البشرية وعدم تعلهه ll‏ و 
U‏ 

إياك ١‏ آي کرم ر للإحباط ا کان واقعنا 
ويؤثر في ٤‏ 8 2 رة ت ر 
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شيء ا ا E‏ کک الدواة اة الأمنء 
هذه مور إنجازها يتطلب وعيأ جقعيا ووطنيا واعيا حقاء لا كنك أن 
تضع شمخصا كفؤا وناجا مغلا رئيسا جقع متخلف؛ لأنه تما حاول أن 
يني هذا جع فسیظل هدم حاولاته وسيجعل منه أفشل رئيس 
قاده. 

CC e 
كريم» لن يتوقف الكون لأنك محبط ولن تقام طقوس العزاء لأنك‎ 
اميم قادر على تأمل لحظة سقوطك أو حزنك إذا قف‎ 
لا اعبشها في حياتي» وذقٽ‎ e ت لک‎ LL من‎ 
آمنا به معاء اوت وشت ادا‎ ٠ والنضالي‎ 
وأدركك أن الحياة غالبا لا تأي كا بريد وأن تغيير وعي الناس وواقعهم‎ 
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يتطلب علا منظا ومسهرا لرجال مخلصون ا يؤمنوا به حا وما 
يحلمونه لأوطانم وشعوہم وأمتمم. 

O OS 
أحلامنا لم يعد دنا أحلام» كا بدأ ينفد الأمل من كرون شعبنا سينض‎ 
وأمتنا ستتحرر وتتوحد!‎ 

و ل رو افر الان عل 
لوغ أعلى مستويات الوعي لأن في أحلاتمم ما يدفعهم إلى أن يكونوا 
افضل» > إن إن الأحرار وحده قادرون على الحلمء العبيد لا آحلام ف 
وکل من حلموا استطاعوا أن يتحرروا ويمضوا. 

و ذا خي شرف لقد حان وقت ذهابي ثة أعال خاصة 

ن آنجزها- قال کرم م وضع کتابا کان في يده على الطاواة 

e 
أخذ شرف يفكر في الحو وار الذي دار مع صدیقه کربم» کرم بالنسبة‎ 
لي آخ عزيز ! نه ليس جرد صديق خسب» وحواري معه شيق صعيح‎ 
إنه يبدو أحیانا كثر تساؤلات ومحبط لکنه سرعان ما يتخطى‎ 
إحباطاته ويجد لأسئلته أجوبةء كا أنه يحفز لدي القدرة على التفكر.‎ 
التفكير وليد التساؤلاتء الاستفهام أسهمت في تقدم‎ 
الفكر البشري ونضوج العقل أيضاء إن الصخور الصاء التي يستطيع‎ 
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معول الفكر اليشري تحطمها حين يدح في القدرة على النحت بشكل 
أفضل. 

صنادیق فضولي ملين أحيانا دون جمد مني -يقول شرف- لطا)ا 
E TT‏ 
خلال کک عانبت کدرا وواححت المکائد و 
لکن کی دام با أعتقد وأول ذلك الاعتقاد هو 
e‏ الدعاء إليه تعود ید ره 

قبلك» فإذا انشغلت ب 2 رضنا الله عنك ل 
مشغولين بتحصيل رضاك عهم» ورضا الله لا يکون فقط في اعتزال 
الحياة بدعوى العبادة؛ فالحياة كلها محراب عبادة والعمل الذي ججيده 
وتتقنه وتنهمك في إنجازه قاصدا وجه E‏ التي 
يريد منك ووفقا لطريقة صعيحة تمل بالتزام هدي نبيك تشق لك 
الاستقامة دروبا جديدة وتنحت صلابة التحديات أمامك»ء المستفهون 
حقا أقدر الناس على تخطي واقع البؤس اليومي الذي يذوقه الكثيرء 
غيظها بأي شكل كان ولو كان بصيغة قولية غير ضارةء آنا شخص 
تجاه مساة ا التعبیر ن رغبته في الانتتام إنه ھک 

أن يكون عليه المسلم حقاء ا آن من يرم الظالم خو 

اتاو ويفقد نسانته کا قال واضع سس دواة الخلافة لإسلامية 
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العغانية ""رطغرل بن سليان شاه" لكن الإحسان قمة عليا تقودك إلى 
الجنة هذا حين يكون الظام في حقك طبعا مع القدرة على تحقيق 
العدالة إن شئت» أما فما يتعلق بحق الآ خرين فالأمر يعود إلى تقديرهم 
الذاتي. 

لطالا وقفت ضد فكرة أن منشاً الاشغال بالعدالة هي أخلاق 
فالعدالة هي التعبير الأخلاققي عن الرعبة في اتقام ممن 

ظلمنا وکن بشكل عادلء > ومع هڏ e‏ 
ظلموني وان کان بشكل عادل» كنت دانًا أتذكر "الإحسان" كقية 
أخلاقية رفيعة جدا يحب الله من يتصفون ما يثبب الله عليها من 
بمارسها کک کن الله کان ينتقم لي دون إرادنی آقداره ۰ 
مجری حركة E aS‏ 
ا اعتقادم حين ظنوا انم من 
القوة أو المكر بحيث لا يمكن لأحد مواجمتمم أو كشف حقيقنهم وابطال 
حر كيده ولم يحدث أن انتابتني يوما رغبة في إذلال أحڍٍ سوى من 
يذل الناس 
منزل شرف» کان شرف جالسا باتجاه القبلة بيده مصحف صغر 
مرسوم بخط آنيق جاء به من ترا يقرأ سورة "الهف" ألقى عليه کرم 
مدوء السلام وصاخه. 
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أهلا بك أخي كر -حياه شرف- أنت رجل مؤمن لديك قلب 
کک عات ا کا ا م ج ا ی 
مشمس خال من الغيوم» هام بناكي نقراً سورة الكهف» اتجه كربم بعد 
آن هز رأسه مبتسا من e‏ 
مصحف» وجلس يقرا بجانب صدیقه کرم | لفت شرف خو کرم م 
قال له: القراءة الواعية مطلب أساسي ي ديئاء جن في زمن ضوب 
المعاني والمقاهي الحقيقيةء إنه عصر المعاني الزائفة والمعلبة كدى زھریة 
معنو من اج الت طلا ایس تا اكه ا یکن لد أ ان 

لمعنى ولكن المعنى يكين في هدف استخدامك لها في القصد 

e‏ ت الادة وفي الكهف دروس عطظمة ومعاني متجددة 
وهي سورة تنحك رؤية بعيدة المدى تستطيع أن تتخطى بك أسوا 
أحوالك ومشاعرك» إا تدك بالمعنى والرؤيةء فالمعنى ينحك التو 
والرؤية تجعل قَسَكَ طويلا وتنتح لديك الصبر والمثابرة لأنك ترى أبعد 
من التظرة القريبة والتفعاة التي تستلم الضغط اللحظة املح وتستفر 
مشاعرك. 


ماذا تقصد -قال کرے-؟ 

رد شرف: من خلال قراءتي لقصة ني الله موسى عليه السلام 
والرجل ا ت 
الأيام تتضح الرؤية" 

E‏ کک 
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سحين بحدث لك قدرا مما فعليك أن تسل الأمر لريك وترضى يا 
قدره» وتدعوه أن يخلف لك خر ويلطف بك. 
لقد أراد هذا وعلينا أن سام بذلك» الأهم أن نمي جيدا أن تقدير ما 
نظنه شر لنا ليس كذلك» أن تواجه مصاعب في حياتك وأنت مؤمن 
e‏ اا ی 
ها الله لك لا طاقة لك في مواحمتها ولم تحتسب حدونهاء يحاول 
a‏ أن يزنك لأا حدشت» وجا ول أن يلقي في تفسسك أنك 
لست مقبول عند الله وأنه لا بحبك وهذا لس صعيحا. 


اندهش کری: إت تني آقراً سورة e‏ 
e‏ العا e E‏ 
التسلي " 2 ا يضاًء الإمان هو 
تسام بقضاء الله وقدره وأن لا تستسام للظم أو | 
بالله تستسلم له وكذلك لا تستسام لمن سواه أو لأي واقع لا يتفق مع 
ما اراده» وحين تبلغ بجهدك a a‏ 
واجبك وسلمت ™ 
الک ل ا e‏ ن رلا 
TT‏ لغلام فکان أبواه مؤمنین شيا کک 
E‏ 
أصيبا بالحزن يا صديقي والأسى وحرقة الفقد لفلذة كجدهاء لا شك 
أا تالا جداء لکن اانا تجاوز با ما ظنياه قدرا غبر جيد اء ۾ 
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رجا عن اميا ولان الله ي قفد ر E‏ 
وبالتالي فقد کان موته غلاما خرا له وطماء فقد مات بریتا من الذنوب 
وکان موته تجنیبا لوالدیه طغیانه وکفر بوتا وما فعلانه من أجاه. 

القرآن أخي كريم يدنا بوعي الثبات مع التفكير القادر على أن 
يتجاوز بنا تلك اللحظات الضاعطة لحظة حدوث ما يجعلا منفعلينء 
أخرنا القرآان على لسان العبد الصاح ُن بوا "الغلاء" المغتول ا 
حياتهم أفضل ويبدل أحوالمم ويغير مسار أقدراهم السيئة بقدر يتأمون 
من حدوثه (فارذتا ن يناما ريما يرا مئه ر56 وافرب را )فر 
2 ۳ ف کک کک ف ٤‏ 
انم ع ناا رادة ت TT‏ يقوم | لبد الما 
إقامته آي تعدیله ا ey E‏ 
ليكتشفه الغلامان أثناء حرشا الأرض ويستخرجانه والمساكين يتولى 
الله حاية أرزاقهم ووسائل عبشهم من الحكام الطغاة المتجبرين» غين 
يأخذها سيأنف ذلك فهو يريد سفينة ليس فما عيباء فالملوك يريدون 


باخذه! 
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والأعال التي أحدغا العبد الصا والتي استنكر موسى عليه 
لمساكين لا يملكون قوة تحميهم من ملك يأخذ كل ما يعجبه بالقوة فكان 
الحرق عيب يكسر نفسية الطمع لديه بسفينتهم فلا يأخذها عضبا 
فیسټرون في تحصيل أقواتہم با 

ثم حدٿ لابوين مؤمنين في ان قل ابنها کان سيجعل حياتيا غر 
تركها لغلاميه ومات دون أن يدري أن تحته كاز فأقامه العبد الصاح 
کی کن الغلامان من استخراج رزقها المدخر الذي ضنه صلاح 
آبوها؛ فصلاح الآباء يصمن الله به رزق آبنائم حان يرحلون من الدنا 
ويتركرنهم دون معيل» فالله هو الذي بتولى أبناء عباده الصالين 
صالحين والله أعا! 

إِذن: انظر أخي 8 عيب ضمن اسقرار وسيلة رزق مساكين 
وحاها من الهب» أحيانا تحميك عيوبك أو ما تظها عيوب لديك› 
وسماطة أشيائك تحما لك من الطامعين. 
الإيماني عند خوت قد پا ام ھہ» فالله بهذا القدر أزال خاطر 
المستقبل من أمامناء وأزال حبوبات لدينا يكتنفها شر لنا ليعطينا خبرا 
ما أخذ. 
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-واقامة جدار أخرجت رزقا کن صلاح الأب سبب في الاحتفاظ 
کک اھ ی ا وع ری ساد 
الذي يكنا من التعامل e‏ 
وباهظ الكلفة» ولا شك أن ثة دعوة فما من أا با الصا قادت العبد 
الصا إلى عند هذا الجدار لمقجه؛ إيذانا 2 غلاميه | ایتہین 
من تحته» فالدعاء كنز مين له بعد استزاتيجي متحقق إذ يضمن الله به 
مستقبلا أفضل لأبنائنا ومنحهم اليسر والخحياة الطيبة 
والدعاء عبادة لا يؤديها باسترار سوى الصالمين المؤمنين الذين مرم 
الله بأداء هذه العبادة(ادعوني استجب 5( وھ ا ينقون عهم 
الكبر ويؤكدون دوام عبوديتهم لله وضعفهم وتجزهم وافتقارم إليه» 
فالدعاء إقرار جاد وضارع بكونك عبد ضعيف فقير إلى الله القوي 
الغني الذي له العزة جميعاء ذلك أن من لا يدعو الله مستکر تافه لا 
يعرف حقيقته ولا يعي تة هذه العبادة وأهيتما وضرورتا له (إن 
الذي Oo‏ داخرین) قد لا تتخیل 

أثر الدعاء ولكنه قد يقلب وا e‏ 
e‏ ن الحياة تضيق جدا على كل إنسا 
ا دائرة الضيق إلا من يتجه بقلبه وروحه إل 
دکر الله یلتزم صلاته ویذکر ربه ويناجیه ویستغفره وهؤلاء م 
الوحيدون الذين لا يغلمم ثقل الحياة وشر القدر 
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يفني أن کون أي کرم على بتین ابت ذه القن جين 
ت لك قدر ل به و مؤمن e‏ قلا ا مر الله ان فيه 
خيرا لك سواء علمته ام لته الآھم أن ترضی با قدره ال کک 
إمانك واستقامتك» i‏ حركة توصلك إلى كل خير "إا يوفى 
الصابرون أجره بغير حساب" تكون إرادة الله أحيانا سک 
ENES E E‏ 
ما حدث لك ١‏ أوما سيحدث لك ويغير حياتك إلى الأفضل. 


ودا ات فر اکر می فد عل مرا تة فر ار عا 
تحصل على ما تريد أو ما تعتقد نك تستحقه هذا لا يعني أنك تعيس 
حظ كا يقولون» لاء بل يعني أن الخبر فيا لم تحصل عليه وأن الشر 
قد یکون کامنا في حصولك عليه» وتقدير الله هو ا د 
والتسليم نذا القدر هو عين الإيان» قد تتأ في أنك تعبت كيرا 
ومللت من كون الأمر يأتي على غير ما كنت توده» لكنك في الهاية 
مؤمن» والإمان وسيلتك الوحيدة في جعل كل الأشياء هينة عليك. 

لعل كريم استوعب مفاهيم جديدة إعادة قراءة القرآن الكريم بتدبر 
ووعي يفتق مدارك الإنسان ويلهم بصيرته ويجدد معاني نظرته للحياة 
وما فهاء القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ينح الإنسان المعرفة الحقة 
ن ا ا و 
شامل في النفس هدى وبصيرة وشفاء لأدواء النفس والجسد» وهو 
الذي بجوي التوجيه السديد مجمل فشاطه زر 5 وعلاقاته» هو الذي 
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يشكل قوة الإنسان ويعيد صياعته كأرق ما يكون. القرآن هو الذ 
يفتح بصيرة الانسان بشكل صحيح هو الذي يده بالوعي حين يضلل 
سجر أعداء أمتنا نفوس أبناعا بالزيف يبطل القرآن كيد جرهم الإعلامي 
والسياسي والفلسفي ويستعيد عقوم المسلوبة من قبضتهمم ويحرر 
وعبهم من التلاعب ويطلق إرادتهم وينظمها على شكل جمد موحد 
رباطه التقوى والايمان» إنه المصدر الوحيد للحقيقة المطلقة. 


العام بدا يسأم الحياة المادية التي يز بها هذا العصر ويحاول أن 
لى الخلف ليعش ف الماضي قال کرے-؟ 

زک ا ا الي ان و ا ا 
استزف روحه وضميره لكن الإنسان لن يعود إلى الماضي سيظل في 
قلب هذه التحولات ویتکیف معها بہؤس وڈ قاء» فقط هو يحتاج إلى 
منهج ديه ويعيد إلبه الوعي جقيقته وغاية وجوده وينحه التوجيه 
اللازم لعيش حياته بشكل صحيح» إن هذا الإنسان يعيش مرض 
عياب " الوعي بذاته وغاية e?‏ القائن الغائبة عنه 
موجودة في الإسلام وحده» إن الأديان والمعتقدات الأخرى لا تصلم 
و ا ا e‏ إضلالا وضياءا. 
TT‏ کک ا 
نعتقده علهم» لا يمكن للقوة أن تكون سبيلا للهداية إن هداية الناس 
للحق تستلزم الإخلاص ارم والعطف» 
في ذاته ولكنه بحتاح إلى الأقوياء في فهمه وامتتاله وله وتبلیغه 
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والحكمة في الدعوة إليهء كا أننا كبا يقول المغكر الاسلامي مد يتي " 
بحاجة أكدة إلى أن براعي خطاب الدعوة منطق العصر ولغته 
وخصوصيات المرحلة التاريخية والحضارية E‏ آمتنا 
ES‏ 
حقائق الإسلام كي يتطابق مع أهواء العصر بقدر ما يعني ذلك مخاطبة 
aT‏ لفتنة التي جرت إليها جرا ا يبرئ ذمة 
الدعاة ويحقق في البلا صفة الإبانة". 

حین کان شرف وکرم في نزهة قال رمم إدينا عادات وتقاليد ضارة 
ومع ضررها نعتز اء بل تصبح دينا مع آنا نخالف الدين ويصبح 
التسلیم ہا کا لو أنه منطق عقائدي صارم. 

رد شرف: نحن عارقون في التخلف حين تواجه التخلف وتحاول أن 
تبني ثقافة حية نافعة منطلقا a e‏ 
وتوجهية توصم بآنك لست "قيلي" کک وبالتالي 
نحن واقعون بين جمل معنا بحقيقة أعرافه وجل موروثه الثقافي وما 
يریده موظفو ارب ن تنا ل تمل من به وم تر 
من وة نظر مرجعياتم الفكرية والفلسفية المستوردة» بل إن هؤلاء 
يدعمون الق لأكثر تخلنا و لأ حقق ما ريده الغرب من 
اتنا متخلفين تستططيع تقاليدا ومورئنا الثقافي المرتبط بجذور جاهلبة 
أن توقد الصراع والحروب والخلافات فيا بيننا باسقرار وتؤبد تخلفنا 
ونجعلنا قيد التبعية والضعف والاسنغلال نعم إن كثير من أعرافنا 
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والمعاني المرتبطة بورونا الثقاني نجحت في ٤‏ اوي الوطني . 
ا اا أ لقال اتادلا سيا 

رالاتا وسلا ل نش ل أي خعية صيبة إل مء ت 
أدرك ااستعار ا أي أمة أشعرها بأهمية ما 
قلكه من قي غير جيدة» ثم بربك قل لي كيف يكن أن تبنى دواة مغلا 
ولا يوجد لديا ساس فكري وثقافي وطني صحيح وسليم ؟ 

م ق 
ينغي أن ينحصر ف إرضاء ضائرنا قال کر- 

أجاب شرف: صحيح ما قلته أكن هذا لا يعني التخلي عن متنا 
كسلمين أولا في العمل بحسب ما نستطيعه وعلى شاكتنا وبالقدر 
الذي تبلغه جودناء نحن نؤمن بالله وهذا الإمان يوجب علينا العمل 
باسترار من أجل تبليغ رسالة 2 

استطرد شرف: أن نسير معا سنصل حةا إلى حيث نريد» التفكير 
أئانية لا يبلغ باجتقعات مستويات أفضل ولا يحقق لها مستقبلا أجملء 
الأنانبة والقاهي مع منطق حب السيطرة أسباب حيوية في تخلفناء 
هناك من لا یرید جقعه أن یکون واعيا وأن برتقي مستوی تفکره 
وسلوكه التخلف بالنسبة له عنصر حيوي في بقائه مسيطراء المعرفة 
والوعي تزع سلطته وتکشف زيف ادعاءاته وتحرر الناس من أي 
عبودية كلا زا زاد وعم ومعرفتهم أصبحوا قادرين على الاختيا ا 
ومدرکین ا ما مکنه ا آن جعل مستوی e‏ وعلاقاتمم أفضل» هناك 
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ا e‏ > والجھل 

TT Ss 
الاستفادة الواعية من عطاءاته الإيجابية؛ وذلك من خلال إعادة الوعى‎ 
بالإسلام ذاته وتصحيح المغاهيم حولهء لا يوجد أعدل وأصاح للبشرية‎ 
من النظام الإسلامي أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا واجتاعيا ومع مرور‎ 
العلل النفية والمقاصد العظمةء فالعلة ليست في ذات الدين وانما تكن‎ 
لانه من اکر اسنا اندلاع اروف فاصحاب الأموال يستفيدون من‎ 
الحروب لإقراض الكيانات المتقانلة بفوائد ربوية ولذا فإن الهود غالبا‎ 
٠ الربا في‎ ٤ يقفون وراء کل حرب بجنی منہا المال وهم اول من‎ 
ا‎ a 
حضارية وناهضة ومركزية» ولعل شرف وکرم من هذه النوعية» نحن‎ 
نستفيد من أفكار الآخرين -قال كر- وبعض أفكارنا هي في‎ 
E E OO a 
وأعادة توجمها مشکل أفضل»ء کا ل معظم الاس ادم مشكلة ضعف‎ 

جيه آفکارھ. 
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رد شرف وهو يبتسم: معظم الأفكار لم يتم اختبارها في الواقم رغم 
کک آصحابا على افتراض e‏ الحقيقةء 9 
أثق بأولتك السن تهون باد ب ا الحياة فهم» كا أن معظم 
ا لتسمين الشري! 
كا كلا حاولا تقل المركة الإسلامية اني واقميا من وعها امكو 
التص اجقاعى املف ومقاههه الميحطة إل اص" القرآنى 
والنبوي المقدس" بأسمی توجپانه وتطبيقانه وتجلیانه ا ومو 
E‏ ت إلا أن تبقى في شرنقة وعا الاجتاعي المتخلف وأخذت 
تفسر المفهوم الإسلامي طبقا لى الموروث الاجتاعي المنحرف 
وتتعایش معه ولا تغیره وتصبغ 0 معاني الإسلام السامية والعاداة 
معاني الوعي التقافي کک تات والظال الول في صباءة 
التراتييات وتكريس منطق السيد والعبد والأصيل والرديء. 
E. a‏ 
بجوار لاخر في إحدى حدائق المدينة » وة عصفور آ< و 
في بناء عشة» وفراشات تائة منقوشة ريشها باجمال تقبل الوردء 
وأزهار تلون الحديقة» وصخب طفولي لاء لا يتوقف. 


كانت نزهة جيلاة قال شرف- يطربني كيرا صوت العصافيرء امع 
مثلا هذا الموسيقي الصغير له لحن عبقري نادر يشر الشجن في نقسي 
حين أممعه يلهمني تقدير إبداع صنع الله فينطق قلي ولساني بالتسييح 
والتبجيل له -عز وجل انه يتحرك ور ويجد رزقه لا e‏ بشکل 
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کا ھل وا ع ارفا و ا 
جدا يا صديقي إا نحن البشر أحيانا نلونها مشاعرنا ‏ لكا تظل في 
المتيفة هي کا هي بأواما باخضرارها وجفافها بخريفها وربیعها ونظرتنا 
لها ما م تكن على النحو الذي هي عليه فإا لن تغير شيئا من طبيعتها 
کا ا ا ا ا E‏ 
MS ES es‏ 
اراقة التي تتح عتل الإنسان وعيا بالقبتة وتلا قلبه مشاعر الدهشة 
والامان ( ربنا ما خلقت هذا aT‏ النار) 
والتأمل الواعي فا نوع من العبادة التي تعزز يقين ا ونجدد 
روحه وتنعش وجدانه ومشاعره» إا عبادة وروحية جيلة 
E SNE LEE‏ 
a 2‏ 
وجل وكذلك الرزق فإننا كبشر فسهم في تكوين واقعنا نا من خلال إا 
أو عدمه ومن خلال تواصلنا الحقيقي بالله عز وجل- أو عدمه. 
احیانا يجس المرء ان في داخله مدنا هدمت ا تقام فیا 
روب سقال كرج انظر فورتنا متلا أ تحقق الغاية الطلوبة من قياما 
لا زلنا في قلب العثرات ولايزال تأثبر النظام السياسي السابق ومخلفات 
الإمامة قامة على شكل ثقافة فردية وجقعية كل ما حدث هو أن 
التغيير ل د يفض إلى تغير أفضل وأهمية ووجو لقد دى إتتاج التخلف 
والفساد بصيغ جديدة» جدد الشعارات ت لکنه لم جدد الواقعء > لقد دخلا 
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مرحلة حروب ل تتوقف بعد» يضيف كر: معظم مفاههنا السياسية 
خاطئة» ومعظم أفكارنا مشوشة وغبر واضحة» حتى أحلامنا صارت 
غريبة عناء وأصبح الإحساس بالغربة في الوطن كير! 

رد شرف: النوايا الطيبة لا تكني للقيام بثورة وضمان نجا اء كل 
sS‏ ول العودة مجدداء يلزمنا الكثر من 

ررادة بالغضب وأحيانا الأحقاد | المؤقتة كي تسر الثورة في 

هدافها -يستطرد شرف: ما من ثورة عبر تار مشت في 
e‏ الغد دون قتال 
وتضحيات» الثورات لا حمل خيارا ثالتا أو مسارا بديلا فإما أن يعمل 
الثوار على تحقيق أهدافها في كل الظروف» أو تعمل فم قاعدة 
الاستبدال "وان تتولوا یستبدل قوما غبرک ثم لا یکونوا امالك ". 

و ذلك نحن ننقصر بالحب أيضا بضا وليس بالحرب وحدها تصنع 
الاتتصارات» الحروب هي الخيار لأر حين يصبح الباطل هنا 
ويكف عن لغة الخداع ليستخدم القوة والسلاح في مواححمة الحجة 
والبرهان أو حين لا يتقبل فكرة حرية الاس في أن يختاروا ما يعتقدونه 
ويؤمنون به ويرعبون في مهج يحكهم» وتا حاولت اعات المسلمة 
أن تحتكر إلى غبر دينما أو تسير في غير مج نبا فإما لن تفلح» عاتن 
وشعوبنا لا يکن آن تنہض خارج سياق هویتا وتارخها حتى وان 
ارات هوات ا ام ج ا ت و م را 
تنفق مع حقيقتما الخاصة 
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حين عودته الى مازله مساء بعد نزهتهم أخذ کرم يدث نفسه عن 
اطا)ا اتسم بالصدق والذکاء والوعي العاليء إنه من أحد أبرز نخبنا 
الوطنية والاسلامية المدفونة لكنه رجل أيضاً لا بحب الظهور إنه يدفن 
ذاته كجذرة يتطلب نوها الظلام» الأفكار العظمة ينتجها رجال ذو نوعية 
خاصة رجال يعرفون ان الحياة لا تتطلب شهرة ومكانة بل تتطلب 
هدا خلصا لله يفضي الى تحقيق ما ا أراده» هو يبحث عن شهرة الآخرة 
ا اء لا تشبه أضواء هذه الدنيا ل 
والزائفة غالباء ذ ذات مرة عرض عليه أحد حد الخرجين القشيل قال له أن 
إديه أيضا شحخصية رجل جاد يمكنه E‏ 
بالصرامة والجدية فرفض مع أن المثيل خيار مرج لمن يبحث عن الال 
کک إنه يرذ yT‏ 
ب TT‏ ویرفع وعم 
إلى جرد مشل تديره آلات الرح ومشاريع بيع الوم غلا غل شک داد 
E‏ وعيا حقيقياء ا 
. آشبه a‏ تأدية أسواً الأدوار بقناءة el‏ ا به 
کاتب السنناريو والخرج» وهو الوحيد الذي ع مشاعره تصنعا 
مقبولا لدى المشاهد الأبله ومؤثرا فيه ين ببكي الممثل زيغا يبكي 
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المشاهد حقاء يستنزف غلبا مشاعر الماهير الساذجة ليجني م 
E Ed‏ ا ر 
كدمية بالكثير!ء كا أنه لا يعيش الئل التي يؤدما على خشبة المسرح 
في واقعه. 
لطالما اختار شرف أيضا أجمل أسلوب للتعبير عن قسي أيضا وما 
آفکر 
في اليوم التالي قال كريم مادحا شرف: نت فتان في نسح الكهات» 
ماهر في عزل خيوطها وحياكة مفرداتما» كصائغ ذهب بضع جواهر 
الألماس في مواضعها المناسبة بجالية رفيعة. 
Es‏ إطراء صدیقه کرم: رما کنت 
احدا من الذين خلقهم | TY‏ 
ويصنعون لن لا يستطيعون الحا أحلاماء وهذه هي حارتي الأساسية 
وموهبتي التي كآنا ولدت معي وستبقى إلى أن أصل القبر. 
کان کج صادقا في وصف صديقه شرف» إنه واحد من الذين لا 
يبيعون الأوهام غالبا على شكل دراما ساذجة» لكنه يصنع فم أحلاما 
حقيقية جادة ومكنة التحقق إذا أخذت بجد وحمد وعزم واهتام 
وتحولت إلى رؤية جعية استراتيجية هدفها نمضة اميم وكرامة عيشهم 
وضان مستقبل أفضل فم ولأجيامم» إن عمة الكاتب الأساسية أيضا 
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هي حث الناس على أن يكونوا أحياء الضمير لدهم وعي كامل بحقيقة 
إنسانیم وغاية وجودھ. 

شرف مثل جده رحه الله- تماما كان سمير نجمة الفجر يتواعد معها 
كل يوم على التسبيح لم تسكن الأحقاد وعيه لقد شق الإان قلبه 
وأخرح مضغة الغل مهاء يكتفي بالنظر في عيني من أساء له وينتظر 
لعبة القدر في تحقيق العدالة لآن الظالم يصنع عاقبته بنفسه ا ظن 
واهها أنه انتصر. 

في ظهيرة اليوم التالي كان شرف يلس في منزله تحت شجرة فارعة 
الطول وججواره ترمس صغير يحوي شايا تم إعداده بعناية وفي يده 
کتاب» وأمامه منضدة صغيرة عليها قا وأوراق شبه مبعثرة مكتوب 
علا بخط رديء لمات سردية تسحر الوجدان کان الخط مكتوب بقام 
مدبب السن» فقد کان شرف يعشق الأقلام المدية جداء غا تاشت 
مزاجه في الكتابة. اة رأى ظل شخص قادم من بعيد لم يتبين من 
هو! 

قال في نفسه وهو يبتسم: لعله المشاعب الطيب صديقي كر»» بعد 
دقائق کان حدسه صادقا فقد کان ذلك الظل کرم يتأبط رواية أدبية 
مترجمة بعنوان "الفيائي" لباولو كيلو" بللها بعرق يديه من قوة حرارة 
الشمش؛ حیاہ کرم فرد عليه شرف السلام قائلا: 
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e‏ | المعكاً الذي بجواري م 
اني تقراً هذه الأيام لباولو كوليو هذه رواية أهدتني إياها منذ 
E‏ لا آتذکر اسمھا جیداء کان صباحا جمیلا رفع معنویات 
ديد ةليل متفه خان التفت ها لخد تلك الهذية الزوائة جات 
بها وهي تتأبطها في حقيبة جلدية تتدلى من كنفها الأين إلى خاصرتها 
أتت بها من القاهرةء كانت لدا دوافع تموية كوا نة با يسمى عام 
البرنجة العصبية واللغوية» ظنت أن قراءني لها سيجعاني أتوحد مع 
قصة الرجل "بطل الرواية" امجازرف الذي عامر بعد حلمه من أجل 
تحقيق ذاته» وبالتالي أعبش كا يعيش المشاهد الساذج دور بطواة 
يؤديه نمثل يقوم بدور بطل له حام ويسعی وراء نحقیقه! 

أوحت لها ظرونفي الادية ووضعي الاجتاعي البسيط وكذلك 
مستواي التعلهي الجامعي بني رجل سببقى على هامش الياة مجرد 
فقیر لن بحدث الله فرقا في حیاته ومستوی وعیه وتعلمه ااقازان به 
مر لا يدعو للفخر وفق المعايير الاجتاعية والكاديية المنية! 

رد كريم: أحيانا يرفضك القبح لأنه لا يتفق مع غالب جال روحك 
واا ويضرف غك .الله ما كدت قطن افيه ضرا سكت به 

بعواطفك دون وعي لکنه کان ينطوي على شر لك تجهله! امال في هذا 
الزمن وهذا الوطن آخحى وحده من يستطيع أن يقود المرء إلى الازلة 
الأولى ولو كان تافها لا تة له. 
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استطرد كري: غالبا يا صديقي برامج التفية البشرية تؤول إلى 
تکوين إنسان مادي بحت وطامح سلي و الروح والضمير 
بحضر الان فيه کدافع ثانوي مثالي لا حقيقة له في قلبه ووعيه 
وسلوكه إغا الغاية والدافعم شيء مختلف كأن ينجح ويحصل على الال 
والشهرة خسب» ومعنی وجوده في کونه نجج في المحصول على منصب 
أو مال أو مكانة بغض النظر عن كيف حصل على أي من ذلك. 

ابتسم شرف قائلا: أوافقك الرأي» أغلب مفاهم التفية البشرية 
الموجودة في بلادنا ومنطقتنا تسد تصوراتها ومفاهمها من الفلسفة 
المادية الغربية ومن تصورات الفلسفات الشرقية المنحرفة. 

حدق کرم في ا لأوراق ق المنشورة مام شرف وقراً كات جياة ج 
مكتوبة بأسلوب إبداعي مقيز كانت كالتالي: " كتابة الأحلام كعدم 
كةاما لا يجعلك معزل عن مكر إخوة بوسف أو يعصمك من دفق 
كيده الخني» لكن كتابتما أفضل طريقة كي تدخل مرحلة تحقيقهاء نحن 
غالبا لا نحقق أحلامنا بأقسنا نة أحلام يحققها غبرناء ليس شرطا أن 
تحقق حلمك بنفسك إذا استطعت أن تبني آجيالا قادرة على تبي 
أحلامك واقناعها بأن أحلامك هي أحلاما تكون قد صنعت ما 
پوسفا جديدا حين يلقي في بئر الموت يظل صامدا ايان وأمل» وحين 
يدخل بلاط المترفين وتراوده زلبخاهم عن نفسه يفضل السجن على 
الفاحشة» وي لا يی رسالته حتی وهو في قعر ظلاته بل ينر ا 
العقول ويفسر أحلام الآخرين ويفلسف رؤاهم ويصبح مؤهلا مل 
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المسؤولية بأمانة واقتدار ولديه عارة عالية في التخطيط والقيادةء 
ويسامح من كادوا له بعد أن يكشف طم حقيقة قوسهم الريضة وسوء 
نواياهم وقصر نظرتهم وسذاجة تقديره لقيقته الذاتية." 
قال کرڃ: للتو قرات کلاما جيلا خي شرف» لکن ان کنب ؟ لا 
eT‏ ن القراءة ترف يارسه الفارعون 
ن الكتابة نة | کک ك 
کک a‏ 
ا الكتاب لعرش ال ملكة ملكة الحكمة بلقيس من أرض سباً 
في الهن حين طلب ن نى الله سلهان ذلك من ملئه ففعل "الذي عنده 
عل من الكتاب" ذلك قبل ا ان رتد إلى سلهان طرفه! 
زد ,شرف رعا لن أجد القارئ المثالي الذي بیحٹث النص عن بنائه» 
ما أكتبه هي ماولة جادة للإسهام في بناء وعى الإفسان الهضوي 
الحضاري الذي يثق بعقيدته وقمه» والقادر على التعاطي م التحديات 
e‏ وفقا لمتطلبات 
ط البضة والقرة والكين الذي نحلم بهء اليل قط من يقرا لي 
اة اة a‏ ر کک 
سليم» إن کک کک کک 
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آهداف وأحلام وغایات عظبة وحقيقية وجادة» ترك مبراث فکري 
وأدبي أصيل موصول برجعيات الحق والخير والعدل ينمل منها المعاني 
والمغاهيم وينحتما في الذاكرة كي تصبح إحدى معززات حركة المسام في 
آي زمان ومکان بدوره ووظيفة وجوده المركزية في الحياة. 

سال کر: ما فضلل آنواع | الكتابة برأيك ؟ 

CEE‏ آنواع | الكتابة تلك التي تحمل في طياتہا هدافا 
سامية ورسائل عميقة» يؤمن ما الكاتب ويريد إيصالها للعال. 

رد كري: يقول الشاعر والفيلسوف نيتشه في الكتابة ألم ومعاناة 
وغيظ مکنون E‏ 

E‏ نکب يا عزيزي؟ رد نيتشه: م أجد وسياة 
أخرى آنخلص با من آفکاري! 

هل برأيك أخي شرف الكتابة أفضل طريقة للتخلص من الافكار 
َم ماذا يقصد؟ 

رد شرف: وصف الكاتب للفعل هو مارسة أخرى له» ونشوة 
الكتابة عند الفعل تفوق في بعض الأحيان نشوة الفعل ذاته» أو لنقل 
إنها فشوة إضافية يقطفها الكاتب وحده» ولا توجد عند غيره حتق 
الائ لا يمكنه الوصول إلى حالته تلكء كا ہا وسياة عند بعضهم 
للتخلص من الأفكار المقلقة كا اعترف نبتشه مثلا. 
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بالنسبة لي ككاتب الكنابة هم ورسالة» وهي مع ذلك أفضل طريقة 
تمنحك الإحساس بالحياةء إا أجمل فرشاة لتلوين قبح الحياة أحياناء 
وهي الوسياة الوحيدة أيضا لإثبات إنسانيتك أي بكونك محلوق مميز 
SS‏ برأيك مخلوق 
Ml EES‏ 
الإنسان» إا امتياز إنساني فريد أقسم الله بعظمته " ن والقلم وما 
يسطرون" يضيف شرف: كا أن جال الكتابة يكن في منح الإنسان 
القدرة على إدراك المغاهم المهمة وقولبتها في إطار جامع يتيح لذوي 
الفكر والنظر المساهة في إعادة صياغتها الخاص. 

يتغذى الوعي الإنساني من خلال القراءةء والتفكير السليم في اليا 
منطلقة قراءة واعية» نمو وعي ا من e‏ ثنائية امرة 
سوف تحتاح إلى مارتين حمتين برأيي: ها: القراءة المسةرة والانخراط 
ف کک القراءة تمدك بالرؤّى النظرية والواقع اختبار لبادئك ١‏ ي 
تعلمتہا الواقع سیون ناف لک مجاهداتك الذاتية في مواحة 
e‏ إنسانا حقيقيا المعرفة والخرةء 
الإنسار ن اللتصق بعبه والقادر على امتلاك مفاتیح تغییر ذاته والناس» 
وکا زادت خبرتك ف الحياة تکاتف وي إسانتك ونضجت ريتك 
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الإسلام لا يقول ك ٤‏ نتا التفقكر ۹" أو "نع" ل قال 
"قر" وحين تقر تجد الإجابات على التساؤلات التي تواحمك 

الحياة E‏ يكشف حقائق الأفكار وحاملهاء الإنسان تنضجه 
المعاناة والتجارب أيضا وحين يتلك المعرفة بجتاز كثرا من المتاعب التى 
وقع فا غبره أكن التجربة حمة في حياة الإنسان كي ينضج» ثة نضح لا 
تكقي المعرفة وحدها لتحقيقه» البعض إذ ل ير بالتجارب يكون أشبه 
برعیف خبز نضجت مظاهره فما بواطنه نة لا هكن اكتشافها إلا عند 
الأجيال بنور حکته وخارته› کا متلك ارة إتقا د ن ج 
SS‏ الاب a‏ 
قدران ضدان والنور والظلام» واليأس ُ0 ٠‏ ل 
إعادة تسمية المسميات واعادة بناء معاني الكلات على ضوء خرات 
للإنسان؛ ها ثابة شريان الحياة للفرد واجع. ١‏ 

اذا نخ ٠ E‏ 
مستوى إمكاناتك الذاتية لا لك حق القرار ٣‏ العمل 

آهداف کیری ؟ 
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رد شرف: کعیح ني لا أملك إلا القلرء والقام هو أداتي الوحيدة 


eS‏ والكتابة بحد 
قرار ا لطالما غير کک حركة اانساني وقوض 
کن ب e‏ ّ 
عليه أن يكتب بخصوصه. 
أكن الأفكار العظبة يا صديتى غالبا ما انهزم حلتما وان انتصرت 
الهزة للرجال الشجعان أما الجبناء فام لا خوضون 
نک aT‏ فکار ورؤی» والفکر هو 
E‏ ة وسيظل أخطر أ سلحة الحروب التي 
قال کری: اق يروما أن قرأ لك رواية يا صديقي» ١‏ | کک 
طت لون مو شب mE‏ الدفق 
لی ضوء د سر كرتن ا ol‏ 
وألقاء وأخذت ترسل وميضها في کل التجاهات ادهاش بدیع. 
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هز شرف رأسه مبتسا: نادن الله 2 أردف: القلرء الكتاب»ء 
الميكرفون» الكاميراء المسرح أسلحة خطيرة إما أن تفتك باجقع أو 
ترتقي به وينبغي التعامل معها بأمانة وحذر ومسؤولية. 

يدو أن في حوارات شرف وکرجم نوعا من التکرار لكنه التكرار 
اني ينوع أساليبه وتساؤلاته ويبتكر معان جديدة ويزيد في توضيح 
الرؤية هذه ميزة فعالة لترسيخ الأفكار وتأصيل المفاهم» فضي الهاية 
الكاتب والمفكر إنسان يطرح رؤى مثالية قد لا بعيشها واقعا 
ندر» وهو في دب مسر من جل بناء وعي قمعي يؤمن جا يطرحه 
ومتثله في حياته الواقعية كي تمكنا-الكاتب واحجقع- من الارتقاء في 
مستوى الشعور والوعي والواقع أي عبش الأفكار في حالة اقتراب من 
مثاليتها الميلة» لكن امجقعات المتخلفة في نظرتما للمقف والثقا 
والفكر لا تدع قدرة الكاتب في أن يعيش حياة أفضل لأن الجهل 
يؤدي إلى تضخم في وعما الأناني» والانانبة لا تستطيع أن ترتقي 
بالجموع نحو آفاق حياتية أفضل» فالفشل كامن في كل فكرة أنانية 
جنعه کي يعنيه على مغادرة مربع التخلف» a‏ 
الحم والإنجاز واقعاء وجقعاتنا تحام بالتاجد لكنها مصابة أيضاً برداءة 
TT‏ ا 
بناء وعي حقيقي ل E‏ اانه 
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و والرفعة يحاول قدر الإمكار ن ان يشحذ قلمه ي 
یجن :وی احقع بالأحلام عالية الجودة والمستوى ويدعوه باسرار 
من خلال الفكر والكلمة إل أهمية وضرورة تجويد وتحسين نوعية 
أحلامه والرتقاء مطالبه وتطلعاته ونظمها في سياق وعي جعي وحام 
e‏ يتعاون وبترابط ویتکاتف حتی ينض من تخلفه» کا 
أن التعليم لا حل مركزية أساسية في ذهن صناع القرار ومن يديرون 
الدولة وان وجد تعليم فهو متدنِ في مناهجه وفلسفته | التعلبية ووجود 
عملية تعلهية متقدمة أمر لازم لإخراح جع من الجهل الأبجدي 
والمعرفي» وسيظل الجهل دوما مصدر الأحلام الرديعة والغايات الأنانية 
والأفكار الخرافية المدمرةء لهذا كان بداية الوحي على نبينا الأمي الكرم 
-صلى الله عليه وسام - هي "اقرا" لقد وضع في اللحظة الأولى من 
تلقيه الوحي في مواحمة الجهل. 
ا متهى تع بذوق رفيع في إعداد القهوة والشاي في إحد 
انق المدينة التي شرف وکرم دون موعد کان لقاء قدريا > قال کرم 
ایم کیت أقرا كتابا يتحدث عن معضلة التفية الاستعارية ووجدت 
مکنه التشدق اء الاستعار نم بؤد 
دورا ا ياة الشعوب التي کک 
منطقتنا العربية والإسلامية فقد استغل مواردهم وقتل | لكثير وقطع 
e‏ 1 ي انطلاقا من وعم الذاتي ومن صمي هويم 
بى الشعوب متخلفة» رد شرف: هذا کان قدا أكن الاستعار اليوم 
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1 یعد کا کان سابقا فالاستعار الجدید يريدنا أن نتقدم بعض الشيء 
ونکون نصف منتجین ونصف مستپلکین تکل ماکدونالدز ونشرب 
لكرككرلا لأ لو قينا متخلفين من وجمة نره فلن نشازي حاسبا 
ولن نستهلك بنطلونات ام جياز ولن اکل الھامبورجر کا يقول المفكر - 
عبد الوهب اسي اتاد المطلوب بعض التقدم مع كثير من 
انسلا عن الهوية والذات» يضيف شرف: إن تفية النزعة 
الاستلاكية في بلادنا ومنطقتنا العربية والإسلامية من وسائل 
الامبريالية الحديثة لكين مصالحها وتعطيل يونا وتحضرنا وقدرتنا على 
الاستقلال وبناء القوة والهضةء ممعاتنا لا مكها أن تهض خارح 
سیاق دیا وھویتما حتی وان استعارت هویات آخری لن تفلح بل 
داد سجزا لا ليست من صمي طبيعتها. 
طلب شرف من عامل المقهى لكريم كأس شاي ثم قال له أنت 
لديك ميل راع لتحسين أدائك في النقاشات وتشكيل حصيلة من 
المهارة الجدلبة من خلال الانخراط ي 
SS‏ تك الذاتية 
وقدراتك المعرفية وملكاتك |١‏ لعقلية» الوعي الحقيقي کک النغاذ إلى 
صلب الحقائق ومعرفة الأفكار ومنابعها وقدرتا على التلون في 
مسعی بہدف . الوعي بغية تأئيثه هذا الوعي النكي هو 
حصيلة القراءة المسقرة والتراك المعرفي إنه ا 
الرأي u‏ الإنسان ذي البعد الواحد أو محاواة تحويل دماغه إلى 
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جرد برميل قامة فكرية بختزن تيء ما يقذفه الإعلام ووسائل التواصل 
E‏ 

رد کر كن أحيانا تعاملني | الحياة بلوم حين أتعمق في إدراك 
حقائق ما فیا وکان من فهمها آن آعاني قلیلا» لقد خسرت كرا من 
الناس والأصدقاء والمعارف لا لثىء إلا لأني صادق غلبا وأتجز عن 
E OS‏ 

رد شرف: ستکون خير حين تدرك أن > وآما لا نخلو 
من الأضداد وستكون خير کک أحد» وبا 
أنك سيا صديقي- تفكر بشكل جيد عليك أن تارس -أيضا نوعا من 
الترويض اس ونوع من السيطرة على أفكارك وحسن توج هاء كأن 
ارس الكنابة أكار من الكلام غالبا "شئ مكنبة وو من ثلاث كب 
کک ٤‏ الجإهل» كل مكتبة هي صفعة في 

العام الجاهل وترفم عن أ ميته وخفته " کا قول بورخیس» انغمس 

e‏ وسوف تسعی ك الأسعلة الجاعرة لتبحث عن إجابات 
منك لها. 

ثم عليك -يا صديقي- أن تتحقق بحسن الاستقامة وصدقها نحن 
غالبا نكون ضعقاء في الواقع لأننا ضعفنا أمام نزوات نفوسناء وكل 
هزية أمام نزوات aS‏ أمام الواقع والناس» كل مرة 
تعصي فيا هواك خشية مقام اله وابتغاء مرضاته روحك تزداد وترتفع 
والعكس يسبب ازام الداخلي والانحطاط» الاستقامة الحقة توفر 
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الضانات القادرة على جعلنا أقوياء لا تؤثر فينا تساقطات المغرضينء 
وكل مرة تقرر فما أن تكون أقوى من رغباتك ونزواتك وضعفك 
د ختاف بعدها کل شيءِ مستقیل ستقاوم و ل EE‏ اکر 
وستكون النتا يإذن الله أسهل 

كانت الوحدة مولة لكا كانت -أيضا- فرصة لأن يكون المرء مع ربهء 
ET‏ کک 
من کت١‏ حسم صالحين لا يخلون من نفسية الحرباءء وأيقنت 

الرزق e‏ ومقسوم» ۾ يصبي يوما البأس ول امح 4 ت ف 
وديني كنت أيضا تعموما بالحصول على قدر جيد من الحصول على 
حياة إنسانبة سوية تنحني القدرة على العش وفق قم ومبادئ ديني 
وتعفي من الحاجة إ إلى الناس ا النجرار جو ما لا یرضاه الله 
ورسوله» ولم آفشل يوما في آعاقي بقدر ما کان يعيقني واقع وطني 
متخلف جدا وأناني محكوم بشروط قاسية وغير عادلة أو أخلاقيةء 
Ee E‏ 
بحتفى بك ويتقبل فكرة إنصافك» بل إن هناك من لديه رغبة في أن لا 
لطيف يحاورها ويكسر حدتما بهدوء» لتتقبل فكرة أن كل شيء 

أن ما كه الإنسان لن يأخذه إلى قره في الهاية وسيدعه خلفهء وا 
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الأصل هو أن يبذل ويقدم للآخرين هنا ما ينقع به نقسه في الآخرة 
وتلك هي أسمى أشكال الأنانية. 

لطالما امتلكت قناعة قوية ترفض مقارنتى بأحد» فضلت السساطة 
والتلقائية ووعيت جيدا أن ما في الحياة لن یدوم کتیرا ولن يجيا بعد 
الإنسان سوى الذكر الطيب والأثر اجميل» ولن ياتى عبد الله سوى 
ما قدمه خالصا لو هه. 


sS‏ أن نعطي معنى 
للأحداث الهائلة التي وقعت أو ستقع في العام ا التي 
سنقوم بهاء والكنابة سرد للحام أي للمستقبل الذي نريده كا في 
خيلتناء قد لا يتحقق المستقبل على النحو الني تتخيله لكن إراد 
إنجازه اتخذت على الأرج شكلا سردياً أكهات تصوره» ليس كل جاة 
هي صحيحة في العام الواقعي» والحقائق أحيانا لا توجد كا هي» اللغة 
يإمكانما أن تضمر الحقيقة ويإمكانا أن تظهرها. 
سيأتي زمن تصبح فيه الكنابة عملا غبر ممكن القبام به» كا لو أن 
الشرية وصلت إلى مرحلة قول كل شيء وبكل الأساليب» إن كل ما 
یکتب الآن هو تکرار لکل ما قد قيل وکتب» الکتاب يعيدون كتابة 
آفکار اسلافهم مشکل ختلف» معنی انه 1 تعد ثمة أفكار جديدة یمکن 
الاتیان بہا تماما کا هي حروف لغتنا لا یمکن زيادة حرف جديد إلہاء 
وکا لا یکن الزيادة في حروف اللغة م يعد الوعي الإنساني قادرا على 
ابتكار الأفكار الجديدة المكتوبة بحروف اللغة التي نتحدث با وكأن 
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الأمر يتطلب بحا عن لغة جديدة أو ابتكار حروف جديدة للغة تقال 
وکا أفكار جديدة. 


رد کرم: الحياة الإنسانية "رة ومع استرارها یواد الجدید على کل 
المستويات؟ 

e E 
الناس فيه أسلوبا ختلفا للتعبير عنه كن أغلب تجارب‎ 
| وقضاياهم كذلك في المستقبل هي ذات قضايا أسلافهم في‎ 
وتساؤلانهم هي ذات التساؤلات وان اختلفت الإجابات عا‎ 
التعبيرء لكا ذات الإجابات فقط هناك صيغ جديدة لقول ما أدمم»‎ 
وهناك تكرار في وعي المعاني» صحيح أن وسائلهم المادية تتطور لكن‎ 
نة أفكار كثيرة سيكررون قول بشكل ختلف وبالذات‎ 
حروف لغاتهم المتنوعة» الكتابة أيضا إحساس خاص تجاه تجارب‎ 
الإبداع ابتكار وتأليف لا تكرار!‎ u إنسانية‎ 

رد كري: لكن القدرة على إعادة صياعة المقولات والأفكار بشكل 
أفضل ميزة إبداعية وابتكار جديد كن يعيد صياغة خاتم ذهب صيغ 
بشكل غير جيد إلى شكل فني وابداعي أجملء كا أن الإبداع تا 
وتأثر» وغالبا هو استکال مستر )ا تی تاقصا! 

إن ما بهم في الكتابة لیس تکرار ما قاله غیرنا أو توسيعه ومن م 
شرحه» بل إن ما م غالبا هو الانطلاق من مضمون الاشکالات التي 
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توقف عندها الآخرون وخحاواة مقاربتها بشكل ييزنا ويضمن خروجنا 
کا یقول "جيل دولوز". 

الكتابة ضعف برأيي» حين لا جد الانسان الضعيف القوة ليواجه 
ويخجله العجز والبكاء يتخذ الكنابة وسياة اتر التوة قال کم 


٤‏ الكتابة ا أحد کک درون 
r‏ وجدت ١|‏ کک وجدت a ٠‏ 
النهضةء ينطلق الام من أسنة الأقلام كرب نوارس ماجرة في السماء 
جو وطن جدید تعيد بناءه کي تضمن مستقبل أجيالها وسلامة نموم 
وأمنهم فيه» وحدها الكتابة هي التي شقت مسار نهضة كل أمة وبنت 

رد كري: أرواحنا مليئة بدوافع المي عاياتنا عظهة ومكنة التحقق» 
والتار يكد أننا قادرون على الحضور بقوة إلى مسرحه» والكتابة أبرز 
أفرات تن ها احور 

رد شرف: نحتاج إلى القوة أيضا كي تصبح أحلامنا واقعاء والمضة 
أيضا مطلب يتوقف اوا ودا وکل جدوز كا اة 
تعلهية حقيقية تقكن من لعقل ومجويد نوعية ا حلم الفردي واجمعي. 
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کرم يجيد تنويعم تساؤلاته وشرف بجيد الإجابة عا يإسهاب» قال 
ھک الأ ر الجادة يا صديقي» قل لي يا شرف: هل 


رد شرف: ا ا لا شيءَ أجل من الحب خصوصا حين ينطوي 
ل رة کن ف اتا تلك امرأة تع بالمفة واجمال وحسن 
الا رمان ارقن الا 
شف ما اجه اسان ف سیا کی کون ندر فضل» وسيظل اسمك 
عاديا حتى تجد تلك الحبة الخلصة التي تلفظه بطريقة تجعلك تظن أنك 
وحدك من هذ e‏ 

اذا تشعر حين يخال جك الإحساس بانك حب ومبوب ؟ 

زف کی او کی ایی د کا کن من قل 
أضعى مشروط طالب تتجاوز شعور الإنسان بذاته لم يعد الحب في 
هذا الزمن مشروطا بالحب ذاته وبالقم الأخلاقية كالصدق والشجاءة 
والمروءة والرحمة والوفاء والاخلاص وحسن استقامة قبل ذلك 
ENE BE E e gE‏ 
بعاطفة الإنسان» فالسوبرمان في هذا العصر بالنسبة للمرأة هو من 
متاك سوبر مارکت مثلا! 

كف هل يكنك أن تفسير ذلك سال کری-؟ 
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كما م تكن تشعر بي ل تكن مشاعرها مرتبطة مطلب عاطفي بقدر ما 
كانت مرتبطة بعطلب مادي ومكانة ندية لوضعها الاجټاعي» کان ذلك 
E iG COME aS‏ 
مذاق جيل رغم قسوة الحبوب» جربت ذلك في منطقتي التي عشت 
فيها وني مدرستي الابتدائية والإعدادية حين كنت أحب إحداهن رغ 
اا کن م مظھر جا وصوت یل لک آببها وکت اقش 
بقلمي على طاولتما قلبا بعد أن يكون قد ذهب اججميع أظل أحفر في 
طاولا کصائغ ذهب يتفان قدر الإمكان شن مصنوعه» تم آرسم 
سه يخترقه واکتب کات الحب بتعبیر جید» ا اکچ اول حرف من 
حروف اسمها باللغة الانجليزية وأنقش أول حرف من حروف امي 
وحین کانت تاي ف البوم التالي وتجلس على سیا کالمعتاد بعد ان 
يدخل الطلاب الفصل أرقب تعابير وججها السنجابي وقلبي يدق 
كمقارب ساعة "بيج بن" ومذيعها يعلن وقت اقتراب بث أهم أخبار 
العالمء كانت تنظر بهدوء ثري بالصمت وتنظر إلي فتصطدم عيناي 
الضاحكة بعينما التي تشبه عيون سنجاب بريء كانت الأقل جملا 
من عيني صديقتا السمينة. 
برد کرم ضاحکا: اذا 1 تخرها بشکل مباشر ؟ 


رد شرف: لم اك وقتها يا صديقي أمتلك القدرة على البوح لأن 
الفقراء لا يحق طحم الاقتراب من بنات الأغنياء وإن كانوا ذوي قربى» 
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يكقم ا لحب الصامت وأن بحظوا بنظرات وادعة من بعيدء ثم مضون 
فی طریقھم کنسیم جر حر لا وطن له» ولا أ قلب جيل بحظى 
باستنشاق رانحة روحه المنعشة المعتقة بأحلام كيرة وأخرى تفوق 
الخیال. 


كنت كلا أردت أن أقول لها "أحبك" يلجمني الصمت وتبداً واقعية 
الجال e‏ 
أربعة أحرف لكما تختزن كل مشاعر | کک العمشق» کان بيني 
ويها اختلاف المسافات والعوالم فنا من طبقة اجتاعية فقيرة وابن 
رجل فقد بدا Ty‏ 
eS‏ "الجهة الوطنية" وتتبنى رؤى 
لفلسفة الماركسية كخط نضال فكري es‏ 
sS‏ بل کانت تری ان هدم 
الإسلام هو الطريق للتقدم ولهذا اتسمت بنفس استئصالي فشل في 
تحقيق أهدافه ومات كفكر وفلسفة لا يمت إلى الحقيقة الإنسانية ذامما 
بصلة e‏ به والدها بہذلة بائسة كل عام من 
لصف الثاني الإعدادي تقريبا بدا ابن 
حد المغتربين في أمريكا يداعب وجدانا المادي فأعطاها علكة ریک 
والمذاز ق استطاعت تلك العلكة أن تفتع فها أ ولا م قلہا لتفتح 
قا د ال حزان لا صد تصور کی یکنت ن ترد 
بضتاة مفتاح قلا علكة أمريكية ؟! بداية رخيصة جدا فعلى الأقل الجا 


66 


العاطفي في المرأة تفصح عنه رانحة العطر ولون الورد وكلهات الغرامء 
وليس مطلب الم أولاء لكا كانت تتسم بنوع من الغباء لطالا عملت 
على حل واجباتما المدرسية كي أضمن انتقالها معي من صف إلى صف› 
ل تكن تفهم لغة القلوب والمشاعر وكان الشاعر من يحرك فها وليس 
قلهاء كانت جرد علكة يكن لأي باذخ أن يعتلكها فيا لو أسمعها 
مشاعر جيبه» لم تكن تدرك أن الفقراء رغم ضعفهم أقوياء» مررت يا 
صديقي بعد زواحما بلحظات انكسار عاطقي هادئ لمت بعد ذلك 
ذاتي وقررت إخرا ما من قلب ذاكرتي والبحث عن أحلامي التي 
علمتني الحالمة بصيد النجوم "والدتي" أن أكاغ من أجلهاء قالت لي مرة 
أن العظمة في الإنسان ليس فا يلكه بل فا يعمله وينفقه من خير 
وفيا بحام به ويفكر وفي استقامة ذاته وحياة ضميره وسلامة مسلکه» 
م أضافت وهي تنظر إل بعيني حارب شجاع: "يا بني حت آخر رمق 
من عمرك حافظ على إنسانتيك وغادر الحياة وأنت نبل "وصدقت أي 
فأعظم ثبات في هذا الزمن هو ان ثبي روحك حية وان لا تکون 
نصف میت وأن تبقى في كامل وعيك ولا تنجرف خلف هذا 
الانحطاط» وألا تبرر للجرمة أو تقف مايدا بين الحق والباطل والآم 
آلا يتطابق الخير والشرء العدل والظام لديك فتصبح أعى» إن التأقام 
مع أي وضع باطل ومختل أخحى مارة في هذا الزمن على المرء أن 
يتقنهاء إن السذاجة والغباء أيضا أخحيا في مهوم الكثير في رفض هذا 
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التآقلى > لیس ذکا من لا يستطیع اعيش كيا اتفق ويتقبل فكرة وجود 
الظام والتعايش مع لغته ومفرداته وسلوك ذويه اليوي. 

كيف استطعت أن تقاوم هذا الانكسار العاطفي» العواطف عادة 
Set‏ 
e‏ 
ظننت آنا لن تقضي ومضت وابد E‏ 
8 أجهد في الب على شسيء لتد آمنت بالق اراي الاثل 
" قل هو من عند أقسك" فالانتصار على النفس كفيل بأن يجعلك 
تنقصر على وام واک تر عل ساك کی کا ارد ساك ری ار 
تكون» ولكي تعيش واقعا أجمل يا صديقي عليك أ E‏ 
مر في الماضي هو مرد درس وليس خيبات حملها على عاتق حاضرك» 
وما كنت لأصل إلى هذه المرحاة من الإدراك والوعي لولا مطارق 
الحياة الساحقةء إذلك أنا دايا وأبدا بمتن للتجارب. 

والحياة صناعة أحلام جديدة كلا ماتت أحلامنا القديةء ولطالا 
قلت لنسي ليس من العدل أن تقس حالتك بعدد الأشياء المياة 
ا ا ا TS‏ 
وتاك المصائب التي وقعت لغيرك وجنبك الله إياهاء كى منصفا مع 

تقسك» وک حامدا له نعمة امن خار منحك شر صرفه عنك. 
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البعض تق فيه فتذهب لتخبره أن انيع خذلك وأنك أصبحت لا 
تثق باجمیع إلا هو» لكنه خذلك قبل أن تخبره قال کر- 
رد الناس لن يكونوا كاملين أبداء الأرض ليست كاجنة نحن 
لطبيعة المشوبة بالنقصان اکن کک العطب والفناءء 
والنظر ية بشکل مفالي يفقدك مزا قع» الحياة لن تکون 
یوما کک ل کلم در رید 
اتعامل معھم بذکاء لا تبال في القتة بهم ولا تبلغ في الحذر منهم» وظن 
ET‏ ا 
ملاحطة انير ت التي قد قد تطراً علم وتوقعهاء کا لا جب أن تنظر 
TS‏ التناقض بين 
٤‏ ترید أن تکونه وغرائز قس وواقع يحول دون ذلك» والأمر منوط 
بعد استعانتك بالله بقدرتك على التزام خط الاستقامة» والإنسان 
الذي يبدا يومه بالذك والدعاء لنفسه وأهله وأقاربه وأصدقائه بالصحة 
والعافية والرزق والصبر يحمي نقسه ويحاصر خالفته لسنن الله في 
الحياةء فالمعصية والنحراف واكتناز مشاعر الحسد والحقد والكراهية 
ای ا کی ال ردان من 
الله المبثوثة في الحياة» وسن الله غلابه" وأن ا استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا "» ثم إن هناك من يتعرض لنفس ما تعرضت له 
لکنه يتخطاه.. يستکدل حیاته وکأن شیا لم يكن» اليأس» الحزنء 
ا ار ا و و 
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e‏ استقبال کل شخص لها وردة فعله تجاهها "لذ 

ذا أصابۃ نهم مصيبة قالوا إنا لله وا TS‏ 
ستعرف صورا عير مألوفة لای وأن استحقاق الثقة TT‏ ار 
أصعب من منحهاء وأن البشر تتبدل أهواؤهم كا يتبدل الليل بالهار 
وکا فرق اورت سلبیام عرفت شك اکر 

يضيف شرف: تم أنصحك -يا صديتي- بالمداومة على الصلاة 
اة علا إا أذ وسائل صاعة تة ي اتس إها كي قول 
سيد قطب -رحه اللّه-: " صلة ولقاء بن e ١‏ 
قب ت وس تیا ایی صلةء وتجد فما النفس زادا نفس من 
أعراض المحياة الدنباء ولقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسام- إذا 
حز به أمر فرغ إلى الصلاة وهو الوثيق الصلة بربه الموصول الروح 
الوسي والالهام» ولا بزال هذا الينبوع الدافق في متناول کل مؤمن بريد 
ادا للطريق» وريا في الهجر» ومددا حبن ينقطم المدد» ورصيدا حبن 
ينفذ الرصيد ". 

ردک تعلمت منك يا صدیقي کٹیراء کا ولف ٢:‏ أستسام وان 
الأم أن تهض كلا حاول الزمن إرغامك على الخضوع! 

ا ا ای اا و 
قناعاتك تتز للحظة» مسك ا أن TS‏ 
جز امن رخلة الباة وكا كرت الطموحات تعاظمت: التجذيات: 
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فالإرادة تصنع السفخل را القن ا فل امل كا 
اذلك.. لا تسمح لاسن نبلل إل فشك 

أسهب شرف كلعتاد: حين تغدو بنا الآمال نحو أفق متد لا نهاية له 
يا صديقي» يتسع المدى كلا آمنا بحقيقة أن الله معنا وأن بذلنا بشرف 
في أن نكون أفضل» وقادرون على الاحتفاظ بنا في تدافع الحياة وأن 
تتجاوز ذواتنا باتجاه تحقيق المطلب ال معي الممثل في إيجاد حياة طيبة 
للل هو أمز تازمنا به تهنا ومبادؤناء ما هي الكتابة يا صديقي لو ۾ 
يكن الهدف ما خدمة حقيقة نبياة وغاية عظمة وحث مسر على 
فضيلة الحرية والإخاء والتراحم والتكاتف والتعاون من أجل بناء غٍَِ 
أفضل وتحقيق حالم قدم يتجدد مع کل جيل يولد لم يتحقق له ما حا 
به أسلافه شيئاء لهذا يا صديقي سنظل نكتب» الكتابة حفر مسر 
ف الو تحت رة الستقل ى انحن ودا كنا فى نحت هة 
الصورة في الأذهان سنشكل لدى شعوبنا صورة واضحة تدفعها 
لتحقيقهاء إن كل صورة صحيحة واحة راسخة في آذهان شعوبنا تغدو 
حلا يدضعها إلى الأمام» وكلاتنا لن تقوت إبها مسةرة كالياةء متدفتة 
کالنہر العذب تصل إلى كل جيل بعد جيل وتصبح لکل جيل رؤى 
المستقبل تسهم في تشکیل حلمه وتخاق دواع طموحه وسعيه. 

يمكن للمرء أن يعقد على عقله» لكن العقل لا يكفي لفهم الحقيقةء 
إذا كان إدراكنا للحقيقة يتطلب عقلا يعهاء فإن العقل أيضاً يمكنه أن 
خدع» يكنه أن يؤمن بحقائق زائفة وفق تلاعب منطقي يغريه بالولوح 
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حو متاهات ليست حببةء يمكنه أن يصنع من أحر صناع التقنية بغلا 
بالغ التعقيد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء كا يمكنه تقبل الصور 
العاطفية الزائفة بسهولة» إنه أحد مفاتيح الولو إلى عواطف الإنسان 
وخداعه» لقد کان قوم ٹود ينحتون من ال جبال بيوتا فارهين» كانت 
لدم تقنية عالية المستوى في نحت الجبال لكن العقول كانت ضالةء 
'ولئن سالتهم من خلق السموات وا ا الله " هذ هذا الوعي 
العقلي لم يقدهم إلى وعي حقيقة وحدانية الله لقد اروا في ضلال 
الشرك والانحراف» ومام يكن القلب صافيا طاهرا فلا يكن أن يكون 
الوعي بصرا كاملاء لهذا كان الإنسان المسام مسددا بالوحي اديه 
إجابات حقيقية لتساؤلات عقلية ولديه وعي کامل بغايته ومصيره 
وانسانيته وكرامته» إنه يشق مساراته نحو المستقبل متسلحا بالقيقة 
الناعة للإنسان» وبقدر ما هو مطالب بأن يلغ رسالته هو مطالب 
أيضا بأن يتلك القوة اللازمة مايتما وتأمين اسقرارية وجودها وكسر 
كل قوة ترفض وصولها إلى الاس من خلال تعبير انما عنا بالكمةء 
ونحن المسلمون نؤمن جيدا أنه لا يمكن أن يتحقق وجودنا بشكل 
أفضل إلا بوجود الآخرء لا نقصي اخدا ولا صل وجوده ما ل 
يستوعب جیدا أن وجوده يتطلب وجودنا أحرارا کرماء أيضا. 

وسر معركة الحياة في "طاعة الله" أولا وأخيراء وتفويض الأمر إليه 
سبحانه وتعالى لهدينا السبيل وعهد لنا الأمور ويكنس العتاة من أمامنا 
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كما فعل بكل من تصدوا لنبيه ودعوته وصحابته الكرام وكل الدعاة إلى 
اف التأرج. 

نحن نحتاج إلى تجديد الوعي بديننا لكن رغم أن قدرا من الوعي 
موجود هذا لم بشكل فارقا بالنسبة لأمتنا قال کرم - 

رد شرف: ما لم برتبط الوعي بالإان فإنه بظل ترفا معرفباً غیر قادر 
على توليد دوافع العمل والمواجمة والبناءء يفشل دامّا من لم تمكن من 
تخليق مسارات حركية للمواحةء وتفشل الأم إن هي م تحسن اختيار 
من يمكنه تخليق هذه المسارات ليقودها. 

قال كر: الأحلام تبقى أحلاما ما م تعمل من أجل تحوياها إلى واقع 
تحياه» والمفكرون والكتاب جرد أناس يخوضون معركهم الحاصة في 
هذه الحياة بصمت على مساحات الأوراق البيضاء في كفاح دام كي لا 
يصبحوا جرد نسخ باهتة من ذلك الواقع الذي يرفضونه والذي يقاتلون 
صوره التي تحاول التسلل إلى أعاقهم كي يستسلموا لحقيقة منطقه 
المتخلف ويتعايشون مع زبفه. 

رد شرف: يقول المؤسس الأول "أحلام اليوم حقائق الغد" وجود 
الأحلام بحد ذاته يبعث الأمل بأننا سنتغير وسنصل يوما إلى أبعد 
مكان ما نحن فيه الآن» من الصعب تحديد ما هو مستحيلء» لأن ما 
کان بالأمس حلا أصبح اليوم أملاًء وما كان في ذهن البعض غالا 
أضحى مكتاء وغدا واقعاً» بشائر النصر تومض من بعيد والذين 
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يعبشون بوعي مع کتاب الله الکرم یرونم بوضوح» کل لیل يعقبه جر 
جديد في دورة حياة هذه الأرض ييشر بالجمل " كتب الله لأغلبن أنا 


f ورسلي‎ 
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نىذة عن الكاتب: 


رداد السلاعي.. كاتب وصعفي يني من مواليد ۱۹۸۰م - الضالع- المنء 
بكالوريوس صعافة - جامعة صنعاء -كلية الإعلام. 

-مؤلف کتاب: مسار في جدار الذاكة. 

-يقول عنه الكاتب صا اليافمى في منتدى "قبياة يافم" ا مرحبا به: 
"قدم إلينا من هناك؛ من أطراف الزمن ضيف أنيقٌ للحرف» قد تقوده ذات 
يوم أناقة كلماته وسيف حروفه إلى مشنقة الحتف» ضيفنا في منتديات قبياة 
بقوة الإبداع» كاتب أعاد للكتابة رونقها اجميل» رغم صغر سنه؛ إلا انه تفوق 
على اُساتذته". 

-فها قالت الأديبة الليبية "مرم جمعة عبد الله" في منتدى "إملاءات المطر 
الان : بول على النبل أنت يا ردادء لا قرا لك شما إلا وتجلت سعابة 
بيضاء» تتحرى المطرء وإن لم تستطع استحالت ظلا ينح الأرض فسحة من 
مارسات النظام السابق: "رداد السلامي كاتب قوي جداء وهو أحد الكتاب 
القلائل الذين يتلكون قلا قويا وأنيقا وعميقا في ذات الوقت» وكثبرا ما قرأت 
وأتجبت بغزارة تفكيره» لا أستطيع الآن الإسهاب» ولكن يكفي أن هذا الكاتب 
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واحد من الذين آثاروا في المن آفکارا ما کان لها لتثار لولا آنه استطاع أن 
يطر حا بقوة وجرأة وتحد ليس له مثيل". 
-فيا قال عنه الآديب السعودي "ریا ن الوابلي" ف منتدیات "ملاح 

الأدبية": "لازال يلازمني هذا الحرف في كل مكان ذهب إليه» وني كل يقظة 
تنتشاني إلى وشاحك يا ردادء قلمك همس للقمر» فتهرب النجوم إلى محارماء 
ويبقى القمر وحيدا بحضن إحساسك العطري» مدهش يا رجل"! 

-يقول السلامي: الكتاب الحقيقيون هم الكبار ما كتبواء والبسطاء من 
زرعوا في حدقات عيون أطفالمم ضوء الرجولة؛ إذلك من الصعب أن أحيا 

خارج الكلمة» أو بعيدا عا ومناء آنا رجل دامًا تحبيه الي بین الكلهات» 
يكتب للغد» ويننظر تار بذوره الفكريةء رغم بساطته تجده ينطوي على حلام 
لعالم يشبه کلاته يتکؤن في مخیلته صدیق حم للقلم والکتاب» حیاته فکر 
وقلم» وحياة المفكرين طوياة حتى بعد مونهم.. الكلمة هي الحياةء والاستقاة 
عنها استقالة عن الحياةء وحك بالموت» وانطفاء لدفق الحركة الحيوية» واعدام 

-قال أحد القراء في فيس بوك: "مع کلماتك يا رداد نکتشف للأشياء من 
حولنا معاني جديدة". ويقول آخر: "حياتك زاهية ومرصعة بجل عوامل صنع 
الرجال» يحتاج الواحد منا أن يتذكر ما عاشه ن اقوت لیکون سباً في دفعها 
عن أبناء بلده.. أنت أحد الذين يزبجون شبئاً من القسوة التي تحاصرنا يا 
رداد". 
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